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المقدمه: 


cie‏ ارب S Last dale.‏ لمن Lens «telat‏ كاتا رن دل 
القاص في الطرقات وحول مواقد النارء ليقص «al sill agile‏ والمضاحك؛ 
والحكايات» في أوقات سمرهم والترويح عن نفسهم. 

كما عرفها العرب في العصر الإسلامي. ولم يقف في وجه الدعابة اللطيفة 
والمزاح الملتزم الذي لا يؤذي» ولا يُسبّب LOU‏ أو تعريضا أو تجريحاً لأحد مهما 
صغرت ds‏ أو قلت مكانته طالما أن هدفه الترويح عن النفس» والتخفيف من 
أعباء shall‏ ومتاعبها. وقد مازح الرسول الكريم calal‏ وأصحابه؛ وبادلوه daB‏ 
لكنه el yd‏ الملتزم الذي لا يقول إلا الحق. 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إني لأمزح ولا أقول إلا 
cf fas‏ وقال بعض الصحابة: " يا رسول الله إنك تداعبناء فقال: إني وإن داعبتكم 
لا أقول إلا tes‏ ء كما دعا الرسول الكريم إلى ترويح القلوب. 

Gu sitll GY‏ :تل من الدؤوب في الجدء وترتاح إلى بعض المباح من اللهوء 
فمما روي عن النبي الكريم أنه قال: " روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب 
إذا l a cis‏ و Ius Yaad Gio" atlas ea) dot aad jo‏ دور ! 
ja. Lal‏ غك مق ذلك كال لما dil Gf‏ كلقن زود القيامة شؤات FUT SH‏ 

وما أن قامت الدولة الأموية حتى انقسمت الأمة إلى شيع وأحزاب تتصارع 
فيما بينها على السلطة و أيهم Gal‏ بهاء وانبرى كل فريق ails‏ عن حزبه؛ وانبرى 
عن colagll‏ اتجاه لا أحقاد فيه ولا ضغائن وأخذ بالنمو والتطور ويبلغ مداه فسي 
النقائض الشعرية التي وسَمّت هذا العصرء وأغنتة بشعر سياسي» واجتماعي يقوم 
على التهكم والتجريح والتعريض بالأنساب dall‏ من بعضهم بعضاء وتصبح 


YA ص‎ Te الغزالي: إحياء علوم الدين»‎ )١( 

SY الإمام البخاري: الأدب المفرد: تحقيق عبد الباقي ودمشقية » دار البشائر» ط؟» ص‎ (Y) 
.٠١ص‎ AAY ابن الجوزي:/ أخبار الحمقى والمغفلين؛‎ (T) 

AY Ya ابن عاصمء حدائق الأزاهر»‎ (t) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفكاهة أداة فعّالة للسخرية غايتها النقد والبحث عن العيوب والنقائض للتجريح 
والإيلام. 

غير أن هذا لا يمنع من أن تكون هناك مجالس لهوء ومنادمة» يقيمها 
الخلفاء في أوقات يتفرغون فيها للراحة واللهو والعبث؛ Y‏ تروي لنا المصادر 
كثيراً من yal sill‏ التي جرت بين بعض الخلفاء الأمويين وخصومهم والتي تدل 
على رغبة كل منهم بالتهكم والسخرية لينالوا من بعضهم بعضاء وتصبح الفكاهة 
وسيلة لهو وتسلية لا تخلو من التجريح والإيلام. ومن النوادر التي تروى في هذا 
الباب النادرة التالية:- 

gel Gy dos Aa"‏ كان ا ين LE sh s oie ul‏ ي 
PECORE ER ORT‏ ى فرك رن cathy yh adi‏ وك كفت و لوي 
خير" من الدميم Bad‏ سوّدك قومك ؟ فقال له شريك: والله li]‏ لمعاوية » وما معاوية 
إلا AUS‏ عوت فاستعوت» فسميت معاوية؛ وإنك ابن حرب» والسلمٌ خير من 
الحرب» وإنك ابن صخرء والسهل خير من الصخرء وإنك ابن أمية» وما أميّة إلا 
أنه cit d cae deca‏ ضورف ذا We cci gual‏ 

فقال له معاوية: أقسمت عليك LYI‏ خرجت عني Da‏ 

Be لفق لدو‎ ee OBC تدا قينا ,تقر‎ c8 8 38a Aaa 

أما هذه الدراسة فإنها تتألف من تمهيد وأربعة فصول. وأما التمهيد فإنه 
يتضمّن دراسة عامة للفكاهة والضحك وأهم النظريات والاتجاهات التي عُنيت 
بهذه الظاهرة. ومن تلك الدراسات» دراسة برغسون للضحك الذي يؤكد على 
المعنى الإنساني والاجتماعي للضحك» وكان الجاحظ في القرن الثالث الهجري 
(aY oo - ayo) (‏ قد سبقه في التأكيد على المعنى الاجتماعي للضحك 
حينما قال: " ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شكل مشاركة 
Me eas at‏ 


)^( ابن حجه الحموي: ثمرات الأوراق بها مشى المستطرف» yale‏ 01( وعصر بني العباس. 
(Y )‏ الجاحظء البخلاء» oa‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وفي الفصل الأول تحدثت الدراسة عن الفكاهة في القرن الثالث الهجريء 
كما تحدثت عن تطور المجتمع العباسي في هذا القرن» والعوامل التي ساعدت 
على نهوض الفكاهة وازدهارهاء LS‏ قدّمت دراسة لكتابي الجاحظ النجلاء ورسالة 
التربيع والتدوير كنماذج لمؤلفات Glas Se‏ تعن اليد افوا E‏ 
فكاهات هذا العصر ودلالاتها. 

أما الفصل الثاني فقد تضمن دراسة عامة لأحوال العصر في القرن الرابع 
والخامس الهجريين » ودراسة لظاهرة الكدية من خلال كتاب " المقامات " لبديع 
الزمان الهمداني» ودراسة لظاهرة التطفيل من خلال بعض الكتب المؤلفة. 

كما تناولت في هذا الفصل بعض المؤلفات التي عُنيت بأدب الحمقى 
والمغفلين والظراف والمتماجنينء والأذكياء والمجانين» كما عنيت بجمعه وتدوينه 
st‏ كتب مستقلة. وبيّنت الدراسة الأسباب التي دعت الاهتمام والاعتناء بمثل هذا 
النوع من الأدب» لأجل هذا .. جاءت دراستي لثلاثة كتب لابن الجوزي هي على 
التوالى: GUS‏ الحمقى والمغفلين؛ وكتاب الظراف والمتماجنين» وكتاب الأذكياء؛ 
وكلها تؤكد على قيمة العقل» وبيان فضله على الإنسان. 


Ld‏ الفصل الثالث فقد تضتمن هذا الفصل دراسة للفكاهة من خلال بعض الكتب 
المؤلفة بعد القرن الخامس الهجريء وبيّنت الأسباب التي دعت مؤلفيها إلى 
تضمين الفكاهة لمواد كتبهم وموضوعاته المتعددة والتي تتوزع بين الأدب والفقه 
والحكمة وغير cells.‏ وبيّنت ان الفكاهة وان جاءت في هذه المؤلفات بقصد التسلية 
والترفيه والترويح عن النفسء إلا أنها تتضمن غاية أسمى هي التوجيه والتنبيه 
وار 


Ul‏ الفصل الرابع والأخير فقد نضمّن دراسة فنية لكتاب حدائق الأزهار لابن 


عاصم الغرناطي الأندلسي. 
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الخاتمه: 
ا الدراسة في تمهيد وأربعة فصول تحدثت في التمهيد عن الفكاهة 
والضحك» وأهم الدراسات والنظريات التي حاولت دراسة الفكاهة» وقد تبيّن أن 
مصطلح الفكاهة مصطلح غامض غير محدد» ولا يمكن أن فضغ له dex lig je‏ 
نهائي» وذلك لتأرجح الفكاهة بين الأدب والفلسفة وعلم النفس» وعلم الاجتماع. 
ela,‏ الفصل الأول بدراسة لأحوال العصر العباسي في القرن الثالث الهجري› 
وكان من أزهى المجتمعات» ازدهرت فيه مختلف نواحي الحياة» وتنوعت وسائل 
الترف والغنى مما جعلها تنحى منحيين: 
المنحى الأول: أن الفكاهة قد أصبحت وسيلة ترفيهية» ترويحية تخفف من أعباء 
الحياة وهمومها. وبرز هذا المنحى في قصور الخلفاء والأمراء والوزراء وعلية 
القوم. 
ال 2851 of‏ النكامة casual of‏ وما i3 all‏ تقض s ez pill‏ 
كما أصبحت أداة نقد بغرض التوجيه والتعليم والتثقيف. 
أما الفصل الثاني فقد تضمّن دراسة لأحوال العصر في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين» وبيّنت أن الفكاهة قد أصبحت وسيلة للسخرية والنقد والتوجيه 
أجل pale‏ والتقيف: 


الفصل الثالث: وقد تضمّن هذا الفصل دراسة للفكاهة من خلال بعمض 
الكتب المؤلفةء بعد القرن الخامس الهجريء وبيّنت الأسباب التي دعت مؤلفيها إلى 
تضمين الفكاهة لمواد كتبهم وموضوعاتها المتعددة والتي تتوزع بين الأدب والفقه 
والحكمة وغير ذلك. ووضعها ضمن ما يسمى بالأدب الموسوعيء وبيّنت أن 
الفكاهة» وإن جاءت في هذه المؤلفات بقصد التسلية والترفيه عن النفس إلا أنها 


تتضمن غاية أسمى وهي التوجيه والتنبيه والتحذير. 


Ul‏ الفصل الرابع والأخير فقد جاء دراسة فنيّة تشتمل على حدائقه وأبوابه. 
ومكونات الكتاب الشكليةء ودراسة لبعض نوادر وحكايات الكتاب. 
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الفكاهة والضحك والسخرية 

الفكاهة من Leal ile guia gall‏ الجديدة asad‏ قد الأنسان: :نمت وتطورت ثيعا 
لتطور الإنسان؛ فهي ظاهرة إنسانية خصٌ الله بها البشر دون سائر مخلوقاته وأكرمه بها 
" فلا مضحك إلا Lad‏ هو إنساني» ويضحك سواء أكان لطيفأء رائعاً أو قبيحا فلانه 
ينتمي إلى yay‏ وقد أشار كثير من الفلاسفة لهذه الحقيقة عندما عرفوا الإنسان 
بأنه حيوان cles ata Ut‏ معتمدين في ذلك على ما أتاه الله من ذكاء وفطنة 
وقدرات عقليه مقارنة مع بقية المخلوقات الحية الموجودة على وجه الأرض. لقد جذب 
موضوع الفكاهة والضحك اهتمام الكثيرين من الكتاب والأدباء والفلاسفة» وعلماء النفس 
T jr‏ لما يلعبه الضحك في حياة الإنسان» والدور الضخم الذي تقوم به الفكاهة في 
التعبير عن الأوضاع الاجتماعية السائدة Mr al‏ 

وقد Lay‏ هؤلاء الدارسون ارتباط الفكاهة والضحك بالمجتمعات» وبعادات 
الشعوب وتقاليدهاء فما يضحك شعبا أو مجتمعاًء قد لا يكون مضحكا لغيرهم؛ فلكل 
مجتمع طريقة في الضحك والفكاهة» وله أسلوبه الخاص به في التفكه» وأنماطه في 
الضحك» فالذي يُضحك العرب قد لا يتذوقه cal‏ الغرب فلا يضحكهم؛ وهذا ما laa‏ 
ببعض الباحثين إلى دراسة أخلاق الشعوب من خلال نكاتهم على اعتبار lel‏ تمل leja‏ 
هاما من ثقافة تلك الشعوب Ley‏ تحويه من نقد أو سخرية أو تعليق» A uu‏ عن عادات 
تلك الشعوب bud,‏ تفكيرها وسلوكياتها وغير ذلك» ونكاتهم هي خلاصة لتلك المنظومة 


الثقافية والاجتماعية GY”‏ الفكاهة خير مرآة تنعكس عليها أحوال المجتمع وما يمر به 





Moe العامة للكتات:‎ d; jaa 


" Yos sal MAY COEM Sy SIL وزارة الأعلام في‎ « Sal أبو زيد: الفكاهة والضحك» عالم‎ aal -XY) 
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من أحداث وما أندمج في خلقه من e Olau‏ وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلهاء 
لأن الإنسان acil‏ هو ابن atto‏ ومجتمعه منهما يستقي فكاهاته وض حكاته؛ وفيها 
يمارسها Ib‏ وموجها Sarina‏ في آن معاء وسواء أكان هذا النقد يعبر بطريقة إيجابية 
أو 57 فإنه Sy‏ ويكشف عن مدى التجاوب العقلي والوجداني بين أفراد المجتمع؛ 
وهذا يعكس حاجة الضحك - الإنسان الضاحك - إلى مشاركة coy AVI‏ فتذوق 
الضحك لا يكون في حال الشعور بالعزلةء لأنه بحاجة إلى صدىء وإلى أن يكون على 
صلة uio‏ أخرى وضحكنا أبدأ هو ضحك clan‏ وقد عبر الجاحظ عن تلك النقطة 
حينما قال: “ فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة» ولو كان معي من يفهم طيّب ما تكلم 
به محفوظ ألنقاشي لأتى على الضحك أو لقضي ule‏ ولكن ضحك من كان وحده Y‏ 
يكون على شطر مشاركة الأصحاب7). وهذا يعني أن الفكاهة تتسم بأنها ذات طابع 
اجتماعي وإنساني. ul‏ الإنسان الضاحكء فلا بد له من صفات يتصف بها ليضحك 
أهمها الصفاء النفسي» والهدوء الانفعالي؛ وهذان حسبما أظن شرطان لابد أن يتحققا 
لديه" فلا يمكن للمضحك أن يُحدث هزته ألا إذا سقط على صفحة هادئة تمام الهدوء؛ 
منبسطة كل الانبساطء فاللامبالاة وسطه الطبيعي» والد أعدائه COP ual‏ فلا نضحك 
من أشخاص نعطف عليهم أو يثيرون في أنفسنا عاطفتي الحزن أو الشفقةء وقد أكد أحد 
الباحثين على هذه الحقيقة من خلال دراسته لتلك العلاقة القائمة ما بين الضحك 


والانفعال “ وأشار إلى وجود عاطفتين أساسيتين من شأنهما أن توقفا الضحكء ألا وهما 





UVA aya زكريا إبراهيم: سيكولوجية الفكاهة والضحك» دار مصر للطباعة‎ XY) 
AAY oua بر غسون: الضحك؛‎ يرنه)١(‎ 
؟.‎ ٦ص‎ Ver الجاحظ: البخلاءء‎ (Y) 


TE (£)‏ برغسون: المرجع السابق» ص١ .١‏ 
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عاطفتا الشفقة والخوف"7) Mie‏ نعود قادرين على ممارسة الضحك» لأننا قد نحس 
بالرغبة في البكاء أو التألم» ولكي نضحك لا بد من “ إيقاف القلب عن الشعور ولو 
لبرهة من quu ll‏ لأن الضحك يخاطب العقل ويتوجه Maal)‏ أما المضحك وهو 
الشخص الأساس في العملية الفكاهيةء فلا بد من صفات تجتمع cayal‏ تساعده على JA‏ 
ميله وموهبته للفكاهة والضحكء ومن هذه الصفات امتلاكه للحس الفكه “ وخفة الروح 
وما يقترن بها من مرح وفكاهة وحيوية وعشق CO sell‏ إضافة للذكاء» وسرعة 
البديهة» والحضور الدائم. والفطنةء وهذا ما عبرت عنه إحدى النوادر التي تدلل على 
الذكاء وسرعة البديهة» والمفاجأة فمما روي عن الرسول الكريم في هذا ol‏ ”أن 
عقبة بن أبي معيط قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم» حين أمر بضرب عنقه يوم 
بدر: ta‏ للصبية يا محمد؟!! قال: النار”ء فالرسول الكريم وبما يمتلك من ذكاء وفطنة 
وبديهة جاهزة فاجأه بهذا الردء والذي قد لا يتوقعهء فأسكته وأفحمه بهء إن قدرة الإنسان 
على إدراك العناصر الفكاهية في شتى المواقف المضحكة»ء أو التي تعبر عن السخرية» 
تدلل على نضجه الانفعالي والنفسي» وعلى قدرته على تذوق النكتة أو النادرة» أو ما 
يمكن أن يسمى بالروح الفكاهي أو الحس الفكه» وهو سمة من سمات الشخصية 
الإنسانية» حاول العديد من الفلاسفة تحديد مضمونه إذ قالوا: إن الحس الفكه هو نوع 


من الاستبصار " "insight‏ أو ضرب من الإحساس الفلسفي بالحياة» “ومنهم من ربط 





.7١١ص د. زكريا إبراهيم: مرجع سابق‎ )١( 

(Y)‏ المرجع السابق. 

(Y)‏ البشير المجذوب: الظرف بالعراق في العصر العباسي فيما بين القرنين ۲ه -54ه»؛ نشر وتوزيسع 
مؤسسات عبد الكريم بن عبد اش DILDO‏ 


EV sas VAAN دار المسيرة - بيروت‎ e ابن عاصم : حدائق الأزهر - تحقيق د. عفيف عبد الرحمن‎ (f) 
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بينه وبين المزاج CP atl‏ » وقد aie‏ زكريا إبراهيم في كتابه "سيكولوجية الفكاهة 
والضحك" بالقدرة على الاستجابة الملائمة للمؤثرات الهزلية وبالقدرة على ابتداع أفانين 
الضحك» وأشار إلى أنه ينطوي على عنصري تقدير وإيداع» يستطيع الشخص 
بمقتضاهما أن يضحك في الوقت المناسب» وأن ينتزع استجابة الضحك من الآخرين © 
إن روح الفكاهة هي التي تساعد الكاتب الفكاهي على أن يجد أشخاصا يستثيرون 
الضحك» أو ابتداع صور شعرية كاريكاتورية oss‏ الكاتب من أن يدرك العناصر 
الفكاهية في شتى المو 2g C us‏ الحس الفكه هو القادر على التمييز بين الأدب غير 
الفكاهي» والكاتب الحذق هو القادر على أن يجسد هذا الأمرء من خلال وعيّه ونضجه 
الفكري والعقلي والانفعالي؛ oy"‏ الأدب الفكاهي يتسم بفلسفته أكثر مما yan‏ ببنائه» فهو 
Jus‏ أسلوباً في التفكير ينبع من نظرة الكاتب إلى الحياة”7" . 
Sy‏ الدراسة التاريخية لمصطلحي الفكاهة والضحك تجعلنا ندرك أنهما قد 
تناز gie‏ مجالات مختلفة ومتباينة Gs‏ لأهداف كل مجال وفلسفته » ومن هذه 
المجالات: المجال الفلسفي» وأشهر الفلاسفة الذين عُنوا بهما: أفلاطونء وأرسطوء 
وجوفنتال» وكانت e‏ وشوبنهور وبرغسون وغيرهم» ولهؤلاء إسهامات مهمة في نظرية 
NEP TIENI,‏ عمدوا إلى التفكير بماهية الضحك والفكاهة» والعامل الذي يؤثر 
في كل منهما وبحثوا مدى تأثيرهما بكل من العقل» والمجتمع ولإيضاح معنى الضحك 
قابلوه بمعنى البكاء» ومن هنا برزت فكرة التقابل بين الضحك والبكاء وهيرقليطس› 


dts"‏ “ أحذ فلاسفة اليونان» أتخذ من البكاء شعارا دائما لهء “ لأنه كان دائم البكاء 





)1( د. زكريا إبراهيم: مرجع سابق ص١١5.‏ 
AY)‏ عبد العزيز شرف : الأدب الفكاهي » الشركة المصرية العامة للنشر - ؟؟؟ » ط١١ VAAN‏ ص1. 


(۳)المرجع السابق: Mos‏ 
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لا يبتسم له ثغرّء ولهذا كان Can‏ بالفيلسوف الباكي7') وديمقريطس فيل سوف يوناني 
آخرء” كان 2.5 بالفيلسوف الضاحك لشدة ما كان Cala ay‏ حتى اعتقد الناس X Aj‏ 
أصيب بالجنون» إلى أن oy‏ أبقراط وهو طبيب يوناني سبب ضحكه فقال: * إنه 
يضحك من حماقات الجنس البشريء وهو أكثر الناس حكمة وجدية إلا أنه كان يلجأ إلى 
ls cal‏ لأنه وسيلةء ذات طبيعة جديدة تساعده على التحمل والمواجهة."(". 

وقد تحدث أفلاطون عن الضحك وعده من أهم الأسباب التي يمكن أن تهدم 
العالم المثالي الذي بناه في جمهوريته» لأنه يرى في المضحكات خبثاء لكنه لم يمانع من 
أن Uus‏ ويشاهدها الناس " GY‏ الإنسان الكريم» لا يعرف الجد إلا «Jogo‏ وأنه من 
الحسن أن يشاهد مناظر الهزل من العبيد والأحرار والمسخرين» ولا ينغمس فيها 
بنفسه") » أما أرسطو فقد tsi‏ بالفكاهةء وخاصة الكوميدياء وعلاقتها بالفكاهة» Sey‏ 
بين ضحك الكلمات» وضحك الأحداث؛ كما تعرّض لدراستها بعض فلاسفة العصر 
الحديث ومنهم: توماس هوبز وكريجكورد وهنري برغسون وغيرهم» ففي دراسته 
حول دوافع الضحك ودلالاتهن eS‏ بعض التقسيمات» وحدّد من خلالها آليات الضحكء؛ 
وهذه الأقسام هي: 

.١‏ مضحك الأشكال» ومضحك الحركات. 


.Y‏ مضحك cad sil‏ ومضحك الكلمات. 





(١)عباس‏ محمود العقّاد: جحا الضاحك المضحكء دار الهلال القاهرة أب ١٦۹٠ء Voas‏ 

STARS A Ye da. المعرفة- بيروت‎ T ee ee ستاني؛‎ ed (Y) 
محمد عبد العظيم: عرض الكتاب الفكاهة والضحك - رؤية جديدة- لمؤلفه شاكر عبد الحميد » دراسات‎ (Y) 
XY أكتوبر‎ ٠ ٤ع‎ Ng النفس؛‎ le عربية في‎ 


)£( العقاد: جحا الضاحك المضحك» Y -0Y ya‏ 
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Y‏ مضحك الشخصية “الطباع”. 

وقد تحدّث عن كل نوع من هذه الأنواع الثلاثةء وأسهب في الشرح عنهاء وأكد 
على أن للضحك معنا إنسانياً ومعناً اجتماعيأء ويضرب Wia‏ حول رجل يتعثر biui‏ 
في الشارعء فيضحك منه المارّة ويضرب مثلاً آخر حول رجل يُعنى بمشاغله؛ فيأتيه 
مادح خبيث يزيّف الأشياء من حوله؛ كأن يضع له الطين بدلا من الحبر في المحبرة. 

ويوضح برغسون الأسباب التي جعلت المارّة يضحكون * فالرجل الذي تعثتر 
وسقط في الشارع كان في غير إرادته» إذ كان عليه أن يغيّر في سلوكه؛ أو يحيد عن 
الحاجز لكنه لصلابته» وعدم ليونة جسده» أو لسرعة مكتسبةء استمرت عضلاته في 
إجراء نفس الحركات» بينما كانت sats Gay hat‏ كينا CS SM OT‏ غر 
الإرادية للعضلات واستمرار تلك الحركات وبشكل عشوائي وغير متزن هو ما اضحك 
المارة» ويقارن بين تلك الحركات وضحك الكاريكاتوري (شكله وحركته)» ويرى أن 
الهيئة أو الشكل مهما أنتظم» ومهما انسجمت خطوطه ومرنت حركاته لا يكون التوازن 
فيه تامأ تماماً dilka‏ لأن فيه اعوجاجاً أو lom‏ أو عيبا ol fel‏ وفن الكاريكاتور يُبرز 
هذا العيب وهذا الاعوجاج» وهذا التشوه الذي لا يراه الناس» فيضخمها ويظهرها للناس؛ 
Ul‏ مضحك اللغة فإنه يرى أن اللغة تتمتع بقدرة على الإضحاكء LS‏ يتمتع الإنسان بهذه 
القدرة فاللغة المناسبة في الوقت المناسب وبما تمتلكه من تعبير قادر أن تجد ما بهذا 
الموقف من فكاهة وإضحكاك وتكون أقدر وأسرع على الوصول إلى إضحاك الآخرين؛ 
وانتزاع الضحك cagie‏ ويتحدث بعد ذلك عن مضحك الطباع» وأشار إلى أنه أهم أجزاء 
الموضوع وأنه لا مضحك غير الإنسان؛ وكما يقال الإنسان هو الطباعء والطباع هي 


تلك العمليات الدقيقة من تسرب وامتزاج واتحادء يتسرب المضحك إلى حركة بسيطة أو 





NY ٤ص هنري بر غسون: الضحك‎ O) 
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موقف غير شخصي أو جملة مستقلة» وكل طبع jala‏ في الشخصية أن يكون مضحكاء 
أو أن يكون موضعا للتفكه والتندر: “والشخصية المضحكة هي شخصية نموذج؛ أو 
الشبيهة بنموذج e OM‏ وما يميز هذه الشخصية هو الذهول أو السهو غير المقصود 
واللاإرادي» وهو من العناصر التي تؤلف الطباع» t‏ مضحك الطباع والمضحك بشكل 
عام» قد GG‏ وفيه استعداد فطري e‏ خلقه الله تعالى عليه» وهو في الفطرة الإنسانية 
والطبيعة النفسية “ وانه شيء يحيا عليه ويمكن أن يلاحظ من الخارج» شأنه شأن 
الطفيلي مزود بوجود مستقل7') يتجه مضحك الطباع إلى العيوب ولا يهم إن كانت هذه 
العيوب ALIS‏ أو كثيرة طيّبة أو خبيثة» وقد يتوجه هذا المضحك إلى محاسن الناس Y‏ 
إلى عيوبهم يضحك منهاء 1 الضحك ليس Wh‏ على عيب بالمعنى الأخلاقي للكلمة فقد 
duel cy 583‏ الشخص متوافقة مع الأخلاق» ولا تلائم المجتمع لأنها وإن كانت غير 
اجتماعية ولا تلائم المجتمع تغدو مضحكةء فعدم التأقلم مع المجتمع من جانب 
المضحك؛ وعدم المشاركة الانفعالية من جانب المتفرج هما الشرطان a M‏ 
للإضحاك وهناك شرط ثالث يتضمنه هذان الشرطان وهو التلقائية “ فلا مضحك في 
جوهره إلا ما يُحقق تحقيقاً cuti‏ كأن يُصدر حركة ما لا إرادية » أو كلمة غير 
(Masel,‏ ودون قصد من قائلها ويرى برغسون أن أشد الكلمات إضحاكا تلك التي 
تتصف بالسذاجة والسخف» لأنها تكشف عن عيب في قائلهاء أو في تناقضهاءأي تناقض 
الشخصيات مع نفسهاء وجملة ما في القول CJ‏ الشخصية الإنسانية JS‏ مكوناتها النفسية؛ 


والجسدية» والمعرفية» قد تصبح موضعاً للتفكه والضحك ما عدا الأمور العاطفية التي 


)1( أنظر المرجع السابق . Mos‏ 
(Y)‏ هنري بر غسون: الضحك .١١ La‏ 


VY ص۲‎ idiaal y د. زكريا إبراهيم: سيكولوجية الفكاهة‎ (Y) 
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تخالف did‏ وتتبّع أهواء القلب» فإنها ai‏ حرازة الضحك فلا تضحك؛ Ud‏ الحواس CH‏ 
لها دور بارزاً في عملية الإرشاد والتوجيه إلى السلوك. 

إن دراسة برغسون ليست الدراسة الوحيدة التي درست هذه الظاهرة؛ بل تبعتها 
دراسات كثيرة فسيولوجية وبدنية ونفسيةء لكل منها وجهة نظر محددة» ومن هذه 
الدراسات دراسة لديكارت وهيجل Lad,‏ “عدوا الضحك بمثابة ظاهرة بدنية.تدخل في 
النطاق الفسيولوجي”' وجاء باحثون آخرون عدوا الضحك ظاهرة نفسية بحتة» ورأوا “ 
أن لا أهمية لكل تلك الانقباضات العضلية التي نُصاحب الضحك الذي تخلفه النكتة أو 
الملحة في e Oui‏ وأشهر هؤلاء علماء النفس المعاصرون؛ بعضهم فر الضحك 
على ضوء نظرية جيمز لانج في الانفعال فقالوا: " إننا لا نضحك WY‏ مسرورون» بل 
نحن مسرورون لأننا نضحكء وهذا يعني أن المظاهر العضوية لانفعال السرور هي 
العلة الحقيقية للضحلك” » أما لوسيان فابر وفي ذو اة of te ast tac‏ 
الضحك في الحقيقة عبارة عن ظاهرة عضوية تترجم عن نفسها سيكولوجيا بالانتقال 
المفاجئ من بعض الحالات الشعورية إلى Jud aci, UPS as. eal els‏ 
مكدوجال لهذا المعنى وأكد عليه Gua‏ قال: “إن للضحك من الآثار الفسيولوجية مالا 
يقل أهمية عما له من آثار سيكولوجية؛ وذلك من شأنه أن giy‏ ضغط الدم» يدلنا على 


ذلك احمرار وجه الشخص الذي يضحك من أعماق قلبه”(0) 3 Opal cla,‏ آخرون 





VY ATs cya المرجع السابق:‎ (1) 

.5١- 7١ص‎ cs y د. زكريا إبراهيم: سيكولوجية الفكاهة‎ (Y) 
VV cya المرجع السابق:‎ (Y) 

(٤)المرجع‏ السابق» ص77. 


)0( د. زكريا إبراهيم؛ فلسفة الفكاهة والضحك؛ TV pe‏ 
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وتحدثوا عن الدغدغة ومدى ارتباطها بظاهرة الضحكء وأشاروا إلى الطابع الفسيولوجي 
الذي يكتنفها ورأوا أنها لا تقع إلا على adl‏ مناطق جسم الإنسان حساسية» بل وأكثرها 
استثارة “ ولهذا فقد gla‏ | بين الدغدغة ومناطق التهييج الجنسي لأنهم رأوا أن ثمة 
غنصرا last lade‏ في" OMe seat‏ 

لقد أكد هؤلاء على أن الضحك المتولد عن الدغدغة هو الصورة الأولية 
للضحك» وما تطور من صور أخرى له نشأت على سبيل التطور عن تلك الصورة 
الأولية التي نلمحها لدى الأطفال “ ولذا فقد أطلق بعض علماء النفس على فن الكوميديا 
أسم فن الدغدغة Ul » Maa‏ هربرت سنبسر فقد اعتمد على نظرية فائض الطاقة 
حيث رأى أن “ للسرور طابعاً ديناميكياً يجعل منه طاقة فائضة لا بد لها من منافذ 
لتتحول إلى حركة » أو طاقة تحدث le gi‏ من النشاط في عضلات التنفس تسمى 
بالظاهرة الصوتية - التنفسية» هي ما يُسمّى بالضحك7" . 

أما الفكاهة في الدراسات العربيةء فقد تعرضت لها بعض الدراسات» وأفردت 
لها clas‏ ودرست أنواعها وألوانها ودلالاتهاء والنظريات التي قيلت فيهاء ومن هذه 
الدراسات دراسة قام بها oal‏ فريحة ” إذ عرض لنشأتهاء وتطورها في الأدب العربي 
في كتابه الذي ألفه حولها وأسماه “الفكاهة عند العرب" كما بحث لنشأتها عند الأمم 
الأخرى وموقفها الديني من الفكاهة والضحك» كما عرض لدراستهاء أحمد (qu E‏ 
درسها دراسة وافيه» وأدرج بواعثهاء وأنواعهاء وألوانهاء ودلالاتهاء معتمدا في ذلك 


على مصادر التراث العربي القديم» بشقيه الشعري والنثري واستعان ببعض أساليب 


)1( المرجع السابق. 
(؟)المرجع DESEE‏ 


(Y)‏ المرجع السابق. 
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البلاغة لتكون عناوين لعض فصول كتابه والذي أسماه “الفكاهة في الأدب العربي” كما 
أورد في الكتاب فكاهات ونوادر البخلاء والطفيليين» والأعراب والنحاة والقضاة 
وغيرهم» وأفاد منها كشواهد أدبية تساعده في إيضاح الفكاهة وتحديد أنواعها وألوانها 
ودلالاتهاء واستشهد elb‏ عدد من المفكرين والفلاسفة الذين درسوا هذه الظاهرة 
وساهموا بأبحاثهم ودراساتهم في توضيح مفهوم الفكاهة والضحك» وتسهيل دراستهماء 
كما درسها عبد الكريم اليافي وأفرد لها فصلا في كتابه دراسات فنية في الأدب العربيء 
تحدث من خلاله عن تطور المجتمع العربي وربط هذا التطور بتطور الفكاهة» وبين 
دوز ata‏ في تقويم وتهذيب السلوك الإنساني lb lacius‏ عدد من المفكرين 
والفلاسفة العرب والغربيين الذين درسوا الفكاهة لتحليلها وبيان دلالاتها. 

وعرض لها زكريا إبراهيم» وله إسهامات جادة في هذا المجالء وكتابه 
سيكولوجية الفكاهة والضحك من أشمل ما LAS‏ عنهماء وعرض لأبرز النظريات التي 
تناولت هاتين الظاهرتين بالدراسة والتمحيص سواء منها الفلسفية أو النفسية أو 
الفسيولوجية C]‏ كل ما قيل أو Cas‏ عن الفكاهة في الأدب العربي Sed‏ جديدا على ما قاله 
الجاحظ وأسس له في القرن الثالث للهجرة فقد عرف الضحكء وبين أي الضحك الذي 
نريد ونقصدء كما بيّن مقدار الضحك» وأي الأوقات التي يمكن أن يضحك فيها الإنسان 
“ وللضحك موضع وله مقدار» وللمزح موضع وله مقدار متى Lajla‏ أحذء أو Ja‏ 
Quail jua etal gie‏ خطل sail)‏ تقضاء QUE‏ لم توا التنحك: الآ «o3‏ 
ولم يعيبوا المزاح إلا CU sss‏ وأشار لفوائد الضحك على جسم الإنسان وعلى النفس 


Y)» $ ^ * £ 5 “ty s - .‏ 
وعافيتهاء " فالهزل جمام للقلوب» وراحة للابدان» وعون على معاودة الأعمال" e‏ 


)*( الجاحظ: البخلاء: ص . 


, الجاحظ: البخلاء: ص2‎ (Y) 
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وبحث Rasa]‏ علاقة الجّد بالهزل؛ ودرسها دراسة فلسفية عميقة» وأشار لارتباطهما مع 
بعضهما iau‏ رغم العلاقة التناقضيه القائمة ما بينهماء وأكد على الجانب الاجتماعي 


للضحكء والأثر النافع الذي يحدثه الضحك في نفوس الأفراد والجماعات. 
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١‏ - الفكاهة لغة 
Y‏ — الفكاهة | 


EN 


15 


والسخرية: “هي DENT‏ وار jueces‏ 
قال الأخفش: سخر منه» وبه e‏ ومنها ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
“يسخرون "agha‏ و"سخر الله منهم . 

ومن معاني الفكاهة في اللغة أيضا الظرف» يقول صاحب اللسان: Bl‏ 
البراعة وخسن البراعة وقيل yu‏ الهيئة» وقيل:الحَدّق بالشيء: وقد لخص صاحب 
المعجم الأدبي معاني الفكاهة بقوله: “إنها طرفة أو نادرة أو ملحة أو نكتة»ء أو حكاية 
موجزة يسرد فيها الراوي Bala‏ واقعياً أو متخيلاً فيثير إعجاب السامعين» ويبعث فيهم 
san‏ الضحك yaad‏ هذه النصوص اللغوية نستطيع أن تتبين أصلاً Lle‏ للمادة 
"فكة” تشترك فيهاء معانيها المختلفة وتدور حوله» وهو المزح والمزاح» والتفاكه 
والضحك والدعابة» فالفكاهة في مفهومها اللغوي: هو الذي Sided‏ أصحابه ea‏ الكلام 
ويمازحهم ويضحكهم؛ وعندما زاد عليها ابن منظور قوله: تركت القوم يتفكهون بفلان 
أي يغتابونه وينالون منه» أصبح لها معنى آخر وهو السخرية والتفكه باستغابة الآخرين 
للنيل منهم والاستهزاء بهم والضحك منهم. 

إن المتمعن في التعريفات للفظة فكاهة؛ يتبين دلالتين: أولاهما تعكس طيبة في 
التفس» وتلطفاً في المحادثة والكلام بهدف الإضحاك والترويح عن النفس. 
وثانيتهما تدل على نوع من التهكم» والتلذذ بذكر العيوب وفي التعريف الأخير “يتفكهون 





)1( اللسان: مادة همم. 
(Y)‏ اللسان: مادة سخر. 
(Y)‏ جبور عبد النورء المعجم الأدبي؛ دار العلم للملاين بيروت 8o -۱۹٤ص VAYA‏ 


Y 
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تظهر الفكاهة بأشكال مختلفةء وألفاظ تشترك معها في المعنى ومنها: التبسم. لقد 
أجمعت معظم المعاجم على أن Saal‏ يعني" Massa y dada Chia Gul‏ كل بان" 
الإهلاس وهو إخفاؤه ثم الإقتدار والانكلال Ga y‏ الضحك الحسن e‏ ثم الكتكته؛ أشد 
منهما القهقهةء ثم القرقرة» ثم الكركرة ثم الاستغراب» ثم الطخطخة وهي أن يقول: طخ 
طيخ ثم الإهزاق والزهزقة وهي أن يذهب الضحك به كل cala‏ . 
البهجة والابتهاج. 

تدل هذه اللفظة على السرور والفرح والخسن» فالبهجة مس لون الشيء 
TEM Laig‏ الإنسان ضحك أسارير الوجهء أو ظهور الفرح البتة» والابتهاج: هو 
السرورء وامرأة بهجة ومبهاج : غلب عليها OP LAM‏ 

البشر وتعني “ الطلاقة وأبشر واستبشر وتبشر : فرح رجل بشير الوجه إذا كان 
J jellies‏ من أساليب التفكه “ والهزل نقيض cas‏ ورجل هزل كثير الهمزل» 


oO) Maat y الكلام‎ cla Gaul gs Cl jelly القكاهة؛‎ All jell, 


)1( الأساس واللسان والقاموس المحيط "a:‏ 

(؟)الثعالبي : فقه اللغة وأسرار العربية مطبعة الحياة - بيروت (د.ت) e‏ فصل ف ترتيب الضحك » VV a‏ 
(؟)الأساس واللسان مادة بهِج. 

(E)‏ الأساس واللسان مادة بَشر. 


(o)‏ اللسان مادة هزل. 


YY 
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الفكاهة اصطلاحا: 

الفكاهة من المظاهر الفنيةء والأدبية» والاجتماعية والحضارية التي تتميز بها 
الأمم والشعوب» وبها تقيس درجة Leds)‏ وتطورهاء كما أنها سمة من السمات الشخصية 
الهامة التي dus‏ الإنسان» وتعكسُ نظرته للحياة وموقفه منهاء حيث يلتقي فيه الإبداع 
الأدبي بالحس الجماليء والعقل بالثقافة. 1115 

والفكاهة كغيرها من المصطلحات الأدبية التي قام الكثير من الأدباء والفلاسفة 
وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بتعريفها ووضع as‏ لهاء منطلقين في ذلك من وجهة 
نظر تحددها ثقافتهم الأدبية والاجتماعية والنفسية وأشاروا لصفتها الإنسانية فقالوا لا 
مضحك إلا Lad‏ هو إنساني كما وأكدوا على صفتها الاجتماعية إذ تستدعي مشاركة 
DEC‏ في الضحك وقد تستدعي البكاء خاصة إذا كانت الفكاهة توجع؛ وتقصد الإيلام 
إن هذا المعنى للفكاهة ينسجم مع معنى WO Adad ye al,” Lays OY‏ 
قابل الله تعالى بين معنيين متضادين الضحك والبكاء “ وذلك لإيضاح المعنى في كل 
منهما " لإظهار الخلل المنطقي في موازاة المنطق الذي يسترسل في إظهار هذا الخلل 
بدون olas‏ لذلك يرذ على الذهن “ أن الضحك الدائم أو البكاء الدائم كلاهما إفراطء 
وخروج عن الج إلى ماعداهء ماعدا الجد يلتقي بالضحك ولو في CIN TEUER‏ 
وعلى هذا يمكتنا “ أن نقابل بين الملهاة والمأساة كلونين ناضجين من ألوان cI‏ 
تصدر الأولى عن حالة نفسية تبعث على الضحك؛ في حين تصدر الأخرى عن حالة 


نفسية تبعث على البكاء O‏ وانطلاقاً من هذا التقابل “ يتفرّع الضحك ويتشعب وتلوح 


)1( سورة النجم الآية EY‏ 
(Y)‏ د. عبد العزيز شرف: الأدب الفكاهي» ص". 


(Y)‏ المرجع السابق. 


YY 
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منه الأفانين المضحكة"" » ولإيضاح الفكاهةء لا بد من تعريفها اصطلاحياء فقد عرفها 
الكثيرون وقدموا لها تعريفات مختلفة قد تتفق مع بعضها في جانب لكنها تخثلسف في 
جوانب Ss y ccs xl‏ هذه التعريفات تعريف معجم المصطلحات العربية الذي يقول: 
“هي تلك الصفة في العملء أو الكلام أو الموقف - أو الكتابة» التي تثير daal‏ لدى 
النظارة أو "ES‏ وقد اختلف بعض النقاد في ماهية هذه الصفة فأرسطو ينسبها إلى 
ce‏ أو تشويه في أمر ماء لا يصل إلى مرتبة الإيذاءء أو الإيلام “ لأن الضحك exe‏ 
تعبير عن استهزاء ملطف ينتج عن اكتشاف نقطة ضعف cal‏ الغيرء يعتقد dalal‏ أنه 
هو نفسه لا يتصف Mho‏ وأظن أن هذا التعريف يُسهم في تعريف الفكاهة»ء OY‏ 
الفكاهة في بعض معانيها تعني الاستهزاء. والاستهزاء في بعض الأحيان لا يأتي إلا من 
عيب أو تشويه يحاول المستهزئ التركيز عليه واستغلاله dall‏ من شخص المُستهزاً 
منه. 

Ul‏ برغسون فقد انطلق في تعريف الفكاهة من مقولته “ إن للعقل أهمية كبرى 
في إدراك الفكاهة والتجاوب معها شريطة أن يتوقف القلب عن الشعور لأنه يتوجه 
إلى العقل المحض7*) فلا يمكن للمضحك أن يُحدث هزته “ألا إذا سقط على صفحة نفس 


هادئة تمام ce yag‏ منبسطة كل الانبساطء فاللامبالاة وسطه الطبيعي Shy‏ أعدائه 


)© عباس محمود العقاد: حجا الضاحك المضحك» القاهرة عدار النهضة una‏ € ص٦"‏ . 
(Y)‏ مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مكتبة لبنان » بيروت Yh‏ 


VV Va oh VAL 
YVI, المرجع السابق: ص‎ (Y) 
Noa هنري برغسون: الضحك؛‎ (1) 


Yt 
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"uy‏ ; فلا نضحك من أمرئ يثير فينا الشفقة أو يثير فينا Casall‏ » أو الكراهية عند 
ذاك يجب أن بسكت تلك الشفقة أو المحبة ولو لبضع لحظات من أجل أن نضحك وأشار 
برغسون لأهمية المشاركة» مشاركة الآخرين حينما قال: “ أنه ينبغي لهذا العقل أن 
يكون على صلة بعقول أخرى» فنحن لا نتذوق المضحك في حال شعورنا بالعزلة 
üsas‏ أبدأ هو ضحك جماعة "اوقد سبقه الجاحظ حينما أشار لهذه الحقيقة فقال: "فما 
ضحكت قط كضحكي تلك الليلة ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به محفوظ النقاش 
لأتى de‏ الضحك أو لقضي على ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر 
مشاركة الأصحاب7) » كما عرفها أنيس فريحة في كتابه “الفكافة عند lUi "Cs yall‏ 
من الأدب وعلم السيكولوجيا اللذين دخلتهما الفكاهة فأصبحت تعني أولا: Lei‏ صفة 
قائمة في القول والفعل والحركة من شأنها أن تُستأنف إلى القلب» فتخلق جوا من فوم Ace‏ 
والحبور والراحة النفسية. 

ثانياً: أنها قدرة عقلية وروحية تستطيع أن تكشف العناصر المضحكة والمتناقضة في 
الأقوال والأفعال والحركات والمواقف وتتجاوب معها وتعبّرٌ عنها ضحكا أو ابتسامة أو 
Lay‏ روحياً GY‏ “ الفكاهة تجاوب بين ما هو مضحك أو غير معقول أو ما يتميز بصفة 
التناقض في القول والفعل والحركة وبين قدرة الإنسان العقلية على إدراك هذه العناصر 
وتقديرها والتعبير Ü Lie‏ اعتمدت دراسة أنيس فريحة للفكاهة في الأساس على 


الدراسة الشاملة التي قام بها هنري برغسون للضحك» فالتناقض واللامعقولية في 


(١)هنئري‏ برغسون: المرجع السابق: ص٦ .١‏ 
jua (Y)‏ اسان ده 
)*( الجاحظ: Afa ce A‏ ص٦‏ ؟. 


)£( د. أنيس فريحه: الفكاهة عند العرب؛ بيروت؛ طاء؛ TY‏ ص؛ ,١‏ 
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الأقوال والأفعال والحركات كانت المحاور الرئيسية التي اعتمدها برغسون في دراسته 
uy <‏ في ias à cue, lica UVa‏ الك خو تأخيض لما d ayy‏ 
Aud yall‏ 

Sl Aa gees,‏ الحوقي " الفكاهة في الأدب العربي" تعريفا Gal‏ يقول فيه: 
“الفكاهة هي كل باعث على الضحك من فنون القول وإن اختلف الاسم" oi‏ تعريف 
الحوفي للفكاهة تعريفاً يكاد يقتصر على فنون القول وحسبء والفكاهة ممتدة لتشمل 
الحركات والأفعال أيضاً » فقد نضحك لحركات أو أفعال يقوم بها أشخاص على مسرح 
وأمام مشاهدينة» دون أن يتكلموا »أي بلغة إيحائية صامته تسمى فكاهة. 

تظهر الفكاهة بأشكال مختلفة فقد تكون قصة أو نادرة أو نكتة» أو ذعابة وقد 
تكون Wye‏ أو ظرفا وفي المجون والعبث والمزاح كتير من الفكاهة والتهكم والسخرية 
clog!‏ اة تكد Suits‏ الا هة Guns‏ الما Sy S‏ هذه f SAY!‏ متي Y)‏ 
ظواهرء ومفاهيم فكاهيه» تصدرً عن طبيعة بشرية متناقضة» خلقها الله تعالى وهي 
عليهاء فما من شيء فيها إلا وله Ala‏ فيه “pall‏ وفيه الخين. 

تلك هي الطبيعة البشرية التي gle us‏ ما تمل حياة Sell‏ والصرامة والقسوة 
" فتلتمس في الضحك واللهو ترويحاً عن النفس وتبحث في الفكاهة عن Mis‏ للتنفيس 
عن آلامها" » ومما تجدر الإشارة إليه أن الفكاهة قد تعبر في مضمونها عن السخرية 
Last‏ أقل حدة LOW,‏ وتأتي الفكاهة في أكثر الأحيان لتخفيف الألم النفسي أو نشدان 
الشيء المفقود أما السخرية فإنها تدل على أحد أساليب التعبير التي قد تثير الضحك 


والاستهزاء ممن يكون موضعا للسخرية " فنقول فلان سخرة وسخرة يضئحك منه الناس 


daal -2())‏ الحوفي: مرجع سابق/ ص٠ Y‏ 
(Y)‏ عبد الحليم حفني: أسلوب السخرية في القرآن الكريم» Moa‏ 


YA 
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ويضحك Syke “ OM gis‏ منه واستسخرت واتخذوه سُخريا Sia Ny‏ 5 الضحكة؛ 
Daud byte Jays‏ بالناس devo UP aa uu jolis an eds uus‏ 
تعالى: (ليتخذ بعضهم بعضاً سُخرياً) » والسخرية في معناها البلاغي تعني” طريقة في 
الكلام يعبّر بها الشخص عن عكس ما يقصده بالفعل كقولك للبخيل ما أكرمك!؛ وهناك 
صورة أخرى للسخرية هي التعبير عن تحسر الشخص على نفسه كقول البائس” ما 
أسعدتي C‏ " وللستخرية اتضيال ley YL Gb,‏ من Se‏ أحد فنون Qa!‏ الذي 
يحتاج إلى ذكاء وفطنة وسرعة في الردء وذلك WY‏ من أصعب فنون (OM‏ 

وبعد: فإن تعريف الفكاهة ووضع حد لها أمر يشوبه الكثير من الصعوبة 
والتعقيد لا لشيء إلا LAY‏ فن واسع ممتدة جذورها في كل ألوان الأدب وصور الحياة 
قد نضحك لمنظر نشاهده عند مرورنا في طريق يخالف المنطق والعقل والمألوف 


وغرابته هي ما يضحكنا. 


)1( الأساس : اللسان .تاج العروس» مادة OR‏ 
(Y)‏ اللسان: مادة Men‏ 
(Y)‏ مجدي TUE‏ كامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. ص۱۹۸. 


)£( انظر د. عبد العزيز شرف: أدبيات الأدب TOR us, AW‏ 


¥ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


غايات الفكاهة وأهدافها: 

Sas‏ الفكاهة أحد ألوان الأدب في التراث العربي القديم ولون من ألوان الفن 
الرفيع الذي أنجزه العقل الإنساني على مدى العقود والسنين ومظهرا من مظاهر النشاط 
الإنساني الذي يعكس مدى تجاوب الإنسان وتوافقه أو عدم توافقه مع المجتمع الذي 
يحيط به ونظرة مبدعه إلى الحياة 'والأثر الففي الذي ينبشق عن خصائص 
صياغته"') فالفكاهة وضمن هذا الإطار المعرفي تغدو أداة Aled‏ تستطيع أن تحقق 
للإنسان أهدافاً وغايات لذاته وللمجتمع من حوله لعل من أهمها: 
- أنها تخلق لديه ضرباً من السعادة والراحة النفسية والاتزان العاطفي وتخلصه من 
بعض ما يعاني منه في هذه الحياة المليئة بالمصاعب والهموم. 

كما وتخلصه - ولو إلى حين- من بعض تبعات الحياة اليومية التي تتسم بالجدية 
والقسوة والتي قد تسبب له إرهاقاً Lad‏ وفكريا وجسديا وهذا ينسجم مع توجهات بعض 
علماء النفس الذين يرون أن للفكاهة طابعاً سوياً وصحيا باعتبارها “وسيلة نافعة للتهرب 
Lil -‏ من بعض مشاغل الحياة Mhea gasy‏ .خاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص ممن 
يعانون من بعض الأمراض النفسية التي تجعلهم أشخاصاً انعزاليين لا يتوافقون مع 
أنفسهم ومع المجتمع الذي يحيط بهم» بل إنهم قد يشعرون بالغربة والضياع“ ويصبح 
الضحك بالنسبة إليهم بمثابة السبيل أو الطريق إلى تحقيق ضرب من التكامل الاجتماعي 
والنفسي" e‏ وقد asi‏ الجاحظ مُنطلقاً من - مبادئ المعتزلة - الذين يتخذون من الفكاهة 


والسخرية أسلوبا فى النقد والتوجيه - أكد على هذه الغاية للفكاهة فيما عدها وسيلة 


)1( عبد العزيز شرف : أدبيات الأدب الفكاهي » ص MY‏ 
(Y)‏ د. زكريا إيراهيم: Yos‏ 
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ءيمكن من خلالها تحقيق غاية جديرة بالاهتمام والتقدير وهذه الغاية تتمثل بقدرة الفكاهة 
على أن تصبح cada DAR cya ca) shal‏ ارد و هة وإصبلاخه خاضنة وان الفكاهة 
في بعض جوانبها تبحث عن عيوب الفرد ونقائصه لتضحك منها وتضحك الآخرين “ 
للإعراب عما يعتمل في نفس الإنسان الفكه الضاحك - من نقد وازدراء لكثير من 
مظاهر Sat‏ فتضخم تلك العيوب والنقائض » بل وتبالغ في تضخيمها لتدلل على 
عمق تلك العيوب» وتأصلها في نفوس الأفراد والمجتمعات ءوبيان أثرها عليهم وتغلفها 
بإطار فكه ملئ بالسخريةء يبدو في ظاهره أنه مضحك؛ بينما الشخص المضحوك dia‏ 
Gund‏ في أعماقه بالمرارة والألم والإحباط مما يدفعه إلى ba gles‏ التفكير في تلك 
العيوب أو الأخطاء للابتعاد عنها ولإصلاح نفسه؛ وتهذيبهاء وتقويم اعوجاجهاء وربما 
في نهاية الأمر تدفعه إلى تلمس الكمال" e‏ وهذا ينسجم مع ما ذهب إليه أحمد الحوفي 
في أن الفكاهة “ وسيلة للتقويم والتهذيب والإصلاح”9) ١‏ 

iy pea Wy ANE لوو‎ ciuis Galea ad GUL hy aE 
aLa ii وعندما دعت الحاجة إلى إصلاح المجتمع العباسي الذي أصبح يعاني من‎ 
كثيرة» على مستوى الأفراد والمجتمعات» نتيجة للاحتكاك المباشر بين العرب وغيرهم‎ 
(qui y ر جاع وخضاری:‎ i مق داح‎ Athy Lag cc caa و‎ Copel فق‎ 
والعادات» والأعراف» والتقاليد» وإلى اضطراب في‎ call أدى إلى تخلخل في بعض‎ 
مثلاً هذه الصفة‎ JAMS مدلولات بعض المفاهيم والألفاظ والمفردات وتغيّر في معانيها‎ 


القبيحة والتي كانت في الجاهلية تعني Ls‏ وعارا تخشاها القبائل العربية وتخاف أن 


)*(3- قحطان رشيد التميمي: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث ol‏ $5 دار المسيرة بيروثت؛عص. 
(Y)‏ د. عبد الحكيم بلبع: النثر الفني وأثر الجاحظ SYVOAO 15 Yh ad‏ 
(Y)‏ أحمد الحوفي : الفكاهة في الأدب العربي؛ Yos‏ 
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egi‏ بهاء أصبحت في - العصر العباسي- lyd‏ مقبولاء وشاعت بين عدد كبير من أبناء 
المجتمع» - وأخذوا يقدمون الحجج والبراهين التي تسوغ بخلهم»ء وقد تصدى لها uau‏ 
الشعراء» وكتّاب «fill‏ وعبروا عنها من خلال الشعر وكتبْ الأدب المختلفة» للحد من 
سريانها في مجتمعهم وللتقليل منهاء وخيرٌ من They‏ هؤلاء الأدباء الجاحظ. 

كما وقد تصبح الفكاهةء bhal‏ تعيننا على التغيير الاجتماعي؛ لبعض قيم المجتمع 
وعاداته cadi y‏ وما طرأ على أخلاق الناس من تغيّرء واضطراب (Ua c‏ وانحلال 
وفساد بتوجيه النقد اللاذع والساخر لهم »بالتركيز على تلك العيوب الأخلاقية» وفضحهاء 
وكشفها أمام الآخرين ومهاجمة القيم والعادات الضارة من خلال السخرية والضحك منها 
وتعريتها أمام أفراد المجتمع لتصويب وتصحيح تلك الأخطاء ونبذ الفاسد » وتثبيت 
الصالح والناقع منها. | 

ومن ناحية es Al‏ فإن المجتمعات التي تتزعزع فيها سلطة رجال الدين» فإنها 
تنال من شخوصهم» كما تنال من قدراتهم الدينية فتتحول كل فكاهة نحوهم ويصبحون 
موضعاً للتندر بهم لا بل والسخرية منهم؛ ففي كتب الفكاهةء كثيرا ما نجد بعض النوادر 
التي تتخذ من رجال الدين موضعا للسخرية» لرقة دينهم وضعفه؛ وعدم تمكنهم من 
علمهم؛ وعدم معرفتهم بأمور دينهم ودنياهم. 

Ud‏ المجتمع الذي يعنف فيه الصراع الطبقي قد تتخذ فيه الطبقة المتحضرة. من 
الفكاهةء سلاحاً ينالون فيه من الأعراب سكان البوادي» ونوادرهم في هذا الباب كثيرة 
لا يحصى عددها في المؤلفات الأدبية التي تناولت مثل هذا الموضوع مثل كتاب حدائق 
الأزاهر لابن عاصم وكتاب المستطرف في كل فن مستظرف” للأبشيهي» وكتساب 
الظراف والمتماجنين” لأبن الجوزي وغيرهاء فهذه الكتب مليئة بنوادر الأعراب التي 
يسخر فيها أبناء المدينة من جهل هؤلاء وحمقهم وغفلتهم» وسذاجتهم» »ورقة دينهم 


وضعف الوازع الديني لديهم. 
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كما يوجد تأكيد على “ أن الضحك يرذ الذي أخرج بغفلته لعيب من العيوب فيه 
إلى حظيرة المجتمع الذي أخرج Oaa‏ وقد أشار Gab‏ بلجيكي هو “جين دوبرييل” إلى 
هذه الوظيفة فقال ما معناه “ أننا عندما نضحك من إنسان فكأنما نأتمر به فنخرجه من 
دائرتنا لغفلته 'وتُخفضة عن منزلتناء فيحاول هذا الفردء أن يرتفع Legal‏ وذلك بأن يُصلح 
العيب الذي (ad‏ لقد أصبح الضحك وسيلة رادعة ترد وتقيدُ الشخص الغافل الذي نبَذهُ 
المجتمع ليعود إلى هذا المجتمع Gil gia‏ معه» ومع عاداته وتقاليده C]‏ خوف هذا 
الشخص وخشيته من المجتمع وخوفه من أن يظل موضعا للتندر به والسخرية منه قد 
دفعه إلى إصلاح شأنه وتهذيب نفسه ليعود لمجتمعه بنشاط وحيوية. 

أما أرسطو وفي كتابه “ الشعر” فقد عد الفكاهة وسيلة تطهيرية edi‏ النفس كما 
تطهرها المأساةء إن إفراغ القدر الزائد عن طاقة الإنسان من الانفعالات» يساعد في 
تطهير النفس من تلك الانفعالات» والتي تتولد في نفس الإنسان نتيجة لموقف fie‏ عن 
الشفقة أو الحقدء أو الغضب ,أو نتيجة لاحتكاك ile‏ وصدام مع أشخاص coy pal‏ فإنه 
يثير في النفس واحداً أو أكثر من الانفعالات؛ قد يُفرغها في صورة بكاء زائد أو ضحك 
زائدء المهمٌ في الأمر أنه ely‏ نفسه من شيء لا يستطيع تحمّله وفي هذا المجال فإنه 
jd‏ تلك الانفعالات بالضحك والفكاهة. 

إن الحياة بغير الضحك والهزل قاسية Fla‏ بل إنها عبئا ثقيلاً لا “pay‏ الإنسان 
على احتماله» والضحك أو الهزل؛ هو المتنفس الذي يُخفف؛ من ضغوطها وينسي 
همومها وآلامهاء ويحررٌ من قيودها زمناً قد c als‏ وقد يقصر ولذا GÀ‏ بعض الأدباء 


يعتبرون الضحك مظهر! من مظاهر السرور والانشراح ووسيلة من وسائل الترويح عن 


VTA a 0553 د. عبد الكريم اليافي: دراسات فنية في الأدب العربي مكتبة لبنان بيروت- طاء‎ (Y) 


TYO us المرجع السابق:‎ (Y) 
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النس» وقد أكد الجاحظ على هذا الأمرء حينما تحدّث عن الضحك وأهميته؛ b hy‏ على 
النفس والجسد cles‏ ورأى Of‏ غاية الضحك هو الترويحٌ عن النفس UNES i. di,‏ 
el all‏ إذا ما أصابهم الملل فيقول “إن كنا قد أمللناك بالجد فإنا سننشطك ببعض البطالات 
Si)‏ العلل Ai) la‏ ما “pal anda y‏ النوادن Asal y‏ المعاك EP‏ 

adi Ae colas cis acs‏ ءوضل م edd‏ "تصن a‏ اة 
الجد في بلاء ما كان فيه؛ والمزاح دليل على حسن الحال» وفراغ البال» Cs‏ 
الأزاح في رخاء إلى أن يخرج منه؛ والمّزاح محبة وربما عرّتضك لألذ (Maia‏ 

وهذا ينسجم مع ما ذهب إليه أحد الدارسين حينما حصر مهمة الفكاهة في مجرد 
العبث والتسليةء بينما ذهب التوحيدي مذهباً راعى فيه sla‏ البدن والنفس إلى الراحة 
والهدوء وقد طبّق هو نفسه هذا حينما ختم بعض مجالسه مُلحة أو نكتة في كتابه الإمتاع 
I3 Dill MISS at Mca IS Ul, c US) gall Gf LS de cud SY Lat gall,‏ 


ملت طلبت Urt‏ 


)*( الجاحظ: مقدمة كتاب البخلاء» ص". 
(Y)‏ الحاحظ: رسالة التربيع والتدويرء ص1 1 . 


.7 ص7‎ Ve أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة‎ (Y) 
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الأول (القرن الثالث الهجري) 


£ 


الفصل الاول 


الفكاهة فى الكتب المؤلفة فى العصر العباسى 


e 


- 


YY 


لعل العصر العباسي الأول من أزهى عصور الخلافة العربية الإسلامية وأكثرها 
نضوجاً وتطوراً سياسياً واجتماعيأء واتتصادياء فبعد سقوط الدولة الأموية» وانتهاء حكمهاء 
استطاع العباسيون سنة AVY?‏ بناء دولتهم بقوة» وتمكنوا من إرساء دعائم حكمهم وتوطيد 
أركانه بمساعدة من الموالي وعلى رأسهم الفرس الناقمون على بني أميةء الذين كانوا ينظرون 
للفرس BT‏ 3 ازدراء واحتقار وشعور بالأنفة والكبرياء لاعتقاد العرب أنهم أفضل الأممء 
ولغتهم أرقى اللغات"'ء وعرفاناً بالجميل لهم فتحت الدولة الجديدة صدرها لهم؛ ونالوا في 
ظلها ما كانوا ينشدون من عدالة اجتماعية افتقدوها GUI‏ الحكم الأموي» كما عمل الخلفاء 
العباسيون على تقريبهم منهم» وتوليتهم أعلى المناصب بالدولةء فكان منهم الوزراءء والولاة 
cl silly‏ والحكامء بل لقد كان الخلفاء يؤثرونهم على العرب أنفسهم وقد ذكر السيوطي Ol‏ 
المنصور هو أول من أسند لمواليه الأعمال Dt y‏ 

وأصبح العرب كأي عنصر من العناصر التي انضوت تحت لواء A gall‏ العباسية» مما 
أثار ضغينة العرب» وبعث أحقادها الدفينة على الفرس وقد انعكست آثار تلك النظرة على 
طبيعة العلاقة التي culi‏ فيما بعد بين العرب والفرس» وصبغتها بصبغة عدائية» تقوم على 
إحساس كل منهما بالحقد والكراهية تجاه الآخرء العرب يعدون أنفسهم انهم أصحاب المُلك 
وأهل الأرض OLY‏ والفرس يفتخرون بأنفسهم وحضارتهم وأمجادهم التي ولت» وحقدهم 
على العرب كان له ما يبرره لديهم؛ فهم يرون أنّ العرب كانوا وراء سقوط دولتهم وضياع 
cael Gay ata‏ وكيذه Gale Aud‏ كيز .هق Asan‏ بل .هو مفصل pla‏ مق المفاضل التي 
ساهمت في إضعاف الجانب السياسي Al yall‏ والهيمنة عليها وضياع هيبتها فيما بعد. 

glenn (te Salad QD pall Latta uel tha apt‏ اك gay‏ ری Gd Las‏ الى 


اختلاط لك الأمم وامتزاجها مع بعضهاء العرب بالفرس te s JU s‏ والآرام والكلدان و غير tad‏ 


١ è?)‏ إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتساعي؛ دار الأنسدلس للطباعة 
والنشر؛ "2" VIVE‏ ص۸٤‏ ۲ . 
(') جلال الدين السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص١٠٠٠.‏ 
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وغدا المجتمع العباسيء مجتمعاً da‏ على استيعاب كافة الاتجاهات الاجتماعيةء والأطياف 


السياسية» جمع بين الحزب وضدهء الشيعة في مواجهة مع العباسيين m‏ حول شرعية 
الحكم» وهم Lad‏ في صراع مرير مع أهل السنةء خليط من الأحزاب والشعوب والثقافات 
تتصارع مع بعضها بعضاً في بوتقة baal y‏ بوتقة الخلافة الإسلامية. 

كما شهد العصر ألواناً من الترف والبذخ واللهوء بسبب ثراء AL gall‏ وتدفق ما يُجبسى 
من الأموال على خزائنها في بغدادء بعد تحسن مواردها من التجارة والزراعة» اللتين نشطتا 
بعد حالة الهدوء والاستقرار التي شهدتها الدولةء وتوقف حركة الفتوح» مما شجع على الترف. 
ميل الخلفاء sell‏ « وانتشار الجواري والقيان والمغنيات 'فقد روي GF‏ المنصور قد خلف حين 
توفي أربعة عشر مليوناً من الدنائيرء وستمائة مليون من الدراهم'. 

وقد قلدهم في ذلك الوزراءء والقواد وكبار رجال الدولة ومن يتحلق حولهم» في حين 
Cj‏ العامة من الناس محرومة من أبسط حقوقها المالية والاجتماعية؛ تحيا حياة البؤس والشقاء 
Xs Jl y Cygne a da ge cile g ca cll CUS js y cH y ll CSS,‏ قن eina‏ الاي 
ساعد عليها الفرس الراغبين في الانتقام من العرب» وجِرّهم نحو الفساد والانحطاط والتدهور 
الأخلاقي. 

Ul‏ الحياة الفكرية والأدبية فقد شهدت تطورا وازدهاراً وذلك لتتوع علوم هذا العصر 
وتعدد مصادره» وتمازج ثقافاته وعلومه الفكرية والعقلية» إضافة لتشجيع الخلفاء والأمراء 
للدراسات والنشاطات العلمية والأدبية والفكرية في بغداد واحتضانئهم العلماء والأدباء 
والفلاسفة وإغداق الأموال عليهم. 

وتشجيعهم لحركات الترجمة «Elly‏ نقل الكثير من الكتب الأدبية والفلسفية والعلمية 
من اللغات الفارسية» واليونانية» والهندية إلى اللغة العربيةء وبلغت حركة الترجمة ذروتها في 


age‏ المأمون Y‏ تحوّل بخزانة دار الحكمة إلى ما يشبه معهد علمياً كبيرً”". 


)( المسعودي: Ve TE C324‏ ص YYY‏ 
)( انظر E‏ شوقي ضيف: العصر العباسي «Ju‏ دار المعارف anal‏ € طا 4311« ص۱۱۳ . 
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Sf shel,‏ هذا الاحتكاك الثقافي؛ والفكري والحضاري قد ساعد على رقي العقلية 

العربية» ونضوجهاء وتطورهاء وتوسّع LY‏ وانعكس على مرونتهاء وقدرتها على استيعاب 
علوم الآخرين بسلاسةء مع الاحتفاظ بالهوية العربية الإسلامية وذلك لأنها "ترتكز على قاعدة 
ثابتة» هي عقيدة LAY!‏ وثقافة القرآن"'ء كما ساعد على Lee)‏ نهوض بعض الفرق 
والمذاهب الدينيةء والفلسفيةء والكلاميةء وما انبثق عنها من حوار وجدل ومناقشة؛ حول الكثير 
من القضايا والمسائلء حتى ليمكننا القول Cd‏ العقل قد أصبح سمة العصر alg‏ يعد العسصر 
عصر خيال واندفاع؛ إنما عصر رويّة وتفكير CP lie‏ ولذا خبا الشعر وانطفأت جذوته؛ 
وتطور النثرء فكما كان الشعر ديوان العرب في الجاهلية والإسلام وعصر بني أمية» أصبح 
النثر في هذا العصر ديوانا للعرب» وسمة من سمات الأدب آنذاكء مما أفسح المجال أمامه 
لأن يتطورء ويتقدم» وتتفرع ألوانه لتشمل بالإضافة إلى الخطب والمناظرات» والرسائل؛ 
والتأليف في علوم أخرى كالفلسفة والمنطق وغيرهاء كما عُني أدباء المعتزلة بصقل هذا 
الفنء وأشهر هؤلاء هو الجاحظ (١٠٠ه‏ -55١٠ه‏ )ء في هذه الأجواءء ازدهر أدب الفكاهة 
والسبكزية c da‏ وأصبح فا )4 caasa‏ وغاياقة Ald Hay c gud‏ واضها في مؤلفات ابن 
qid‏ وسيل بن ol y au)‏ الزيات» أما الجاحظ فهو أسيق من غتى Bled yep‏ ميول قرائه: 
وتفنن في إمتاعهم» وإدخال السرور على نفوسهم؛ lif‏ على نشاطهم؛ وإيعادا للملل والسأم 
عنهم كان إذا تخوف ملل القارئ» وسآمة السامع» خرج من جد إلى (JR‏ ومن حكمة بليغفة 
إلى نادرة ظريفة. 
عوامل تطور الفكاهة: 

تحدثت فيما مضى عن البيئة التي أنضجت الفكاهة وسأتحدث الآن عن العوامل التي 
ساعدت على تطور هذا الفن الأدبي ومنها: 
C)‏ الحكيم بلبع؛ أدب dpud‏ إلى نهاية القرن at‏ دار نيضة مصر للطبع والنشرء Yh‏ 

Age 

)( طه حسين: من حديث الشعر e Ai,‏ دار المعارف بمصرء «aM AY Aa‏ ص „OO‏ 
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١‏ -رْقَي العقلية العربية وتطور فكرها. 

لعل العقلية العربية لم تبلغ شيئاً من الرقي مثلما بلغته في العصر العباسي» ففي 
هذا العصرء نضجت وتبلورت» وبلغت مرحلة لم تكن لتبلغها لولا تلك العوامل» ومنها: 
أ- حركة الفتوح الإسلامية: 

قات حركة الفتوح الإسلامية وهي تحمل على eqs alie‏ نشر الدين 
الإسلامي الجديدء في أقطار وأمصارء متناثرة في آسيا وأوروباء وأفريقيا والهندء ما 
كان للعرب والمسلمين الوصول إليهاء لولا تلك الفتوحات وما نجم عنها من اختلاط 
وتقارب بين تلك الشعوب» والشعب العربي الإسلامي بما يحمل من معارف وعلوم 
وآداب» وفلسفة» وغير ذلك:حتى استطاع أن يتلاقى معها ويتمازح بها مما مكنهم أن 
يتحولوا إلى أمة علميةء تُعنى بكل جوانب العلم والمعرفة بين غيرها من الأمم» وخاصة 
الفرس» والهنود والسريان واليونانيين» E Jus s"‏ فيه مشاركة جادة وتضيف إليه 
علوماً جديدة"'ء لتشكل في نهاية الأمرء ثقافة إسلامية تنسجمٌ مع ما ذهب إليه 
العباسيون عند ald‏ دولتهم “حينما اتخذوا لأنفسهم الطابع الإسلامي بكل رحابته”7" . 
ب- مجالس الخلفاء والوزراء وحاجتهم للندماء: 

كان الخلفاء يعقدون مجالس للندوات العلمية والمناظرات في كافة العلوم والآداب 
يحضرها علماءً متبحّرون من أعلام اللغة والأدب ممن لهم ذوق في النقد ودراية في 
الأدب وكان الخلفاء يشاركون في المناظرات ويثيرون المسائل ويناقشون القضايا 


العلمية والأدبية. 


)1( د. شوقي ضيف : العصر العباسي Al‏ »ص ١أ٠١.‏ 


YOO je الدين إسماعيل: مرجع سابق»‎ Ge د.‎ (Y) 
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وبرزت أهمية المنادمة وحاجة الخلفاء لمن ينادمهم ويسامرهم 'وقد كان لكل 
خليفة ندمائه ممن يوردون النوادر والفكاهات ومن يعرفون كيف يُرضونه في ساعات 
Ar abun‏ 

لقد هيأت هذه المجالس للفكاهة أن gan‏ وتزدهر وتتطور وتتعدد ألوانها وتتفاوت 
kN, 2 oa L‏ نه أل هة ا افد رة Sal‏ وال 595M aed Corel‏ 
في هذه المجالس فتكون زينتها وبعضا من دعامتهاء وأنساً تشيعه AS ya‏ وحياة ورونقا 
تزيده. 

وأصبحت المنادمة مهنة لها شروطها في الشراب والمعاملة» والتغافل عن رد 
الجواب خاصة في مجلس الخليفة. 
ج- الترجمة: 

ius il, ٠‏ كبير على نشاط الحركة الفكرية والعقلية؛ فقد وُضعت أمام العرب 
المسلمين: ثروة ally citus La Aule‏ الكتب التي ترجمت عن اللفات الأخرى؛ 
الفارسيةء والهنديةء واليونانية» إلى اللغة العربية. 

وأسهمت في بناء العقلية العربية وإنضاجهاء والعمل على تطور فكرهاء وصقل 
ذوقها الأدبي والفني» حتى ليمكننا القول بأنها تعد إحدى “الدعامات الرئيسية التي قام 
عليها صرح الفكر العربي الإسلامي منذ القرن الثاني OMS ae‏ لقد أوجدت هذه 
العقليةء للشخصية العربية ملامحها الثقافية والحضارية والإنسانية ولعل ابن المقفع كان 
أشهر التراجمة» as‏ نقل إلى الأدب NT‏ بعض المؤلفات الفارسية في التاريخ والأدب 


-a (`)‏ شوقى (ciu‏ الفن ومذاهيه فى الشعر العربى» دار المعارف بمصرء UVP (YA‏ ص ۷٦‏ . 


.۷٠ص د. عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة»‎ (Y) 
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وكذلك كتاب (كليلة ودمنة) وهو في الأصل كتاب هندي تمت ترجمته إلى اللغة الفارسية 
ثم ترجمه ابن المقفع إلى اللغة العربية كما شهدت حركة Lan sill‏ نقل التراث اليوئاني 
إلى laua" Aia Ay yell Aad‏ أرسظو الى لعب دورا هابا في A dU Sts‏ 
Oh, a‏ > وأسهم إلى حد كبير في تحديد ملامح وأطر اتجاه فلسفي إسلامي جديد "لم 
يسلم من تأثيرات أنواع اللاهوت المختلفة التي كانت شائعة في الأقاليم الفارسية 
والبيزنطية» وبخاصة في إقليم العراق"'. 
ه. كثرة الأحزاب والمذاهب الدينية والفلسفية واستخدام الفكاهة للنقد السياسي 
والاجتماعي: 

لقد كان لظهور بعض المذاهب والفرق الإسلامية Hh‏ هام في تطور الفكر 
العربي الإسلامي» ونضوج العقلية العربية وتفتحها GU!‏ العصر العباسي» وظهورها في 
هذا العصرء إنما هو امتداد لظهورها dad‏ العصر الإسلامي» والعمصر 
الأموي» لقد احتدم الخلاف Lad‏ بين هذه الفرق حول ADA‏ ومن هي الجهة صاحبة 
الحق في هذه الخلافة» وتشكل لدى كل مذهب أو فريق أفكارا ومبادئ انبثتقفت عن 
دعواهم» مما أفسح المجال أمام السخرية والتهكم OY‏ تتطور وتزدهر وبرز كثير من 
Cuil Aoi eod y ol ped‏ و لاقو Seil‏ ان کیم All dans‏ 


)1( أنظر المرجع السابق: Vigo‏ 


VV oye المرجع السابق:‎ (Y) 
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Y‏ -أتساع الهوة بين الأغنباء والفقراء واتخاذ الفكاهة كوسيلة للتسلية والتخفيف 
من مصاعب الحياة وظروفها: 

إن اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء هي إحدى أهم سمات المجتمع العباسي»› 
ولهذه السمة أسباب أدت إلى إبرازها وإظهارها بشكل لافت» ois‏ | للعواقب الوخيمة 
التي نتجت عنهاء فالمجتمع العباسي مجتمع طبقي تسوده فئات مختلفة من الشعوب 
والأقوام» وهذا ناجم عن الانفتاح الحضاريء؛ واختلاط الشعوب الذي شجعته سياسسة 
الخلفاء العباسيين منذ بدء دعوتهمء وعند ald‏ دولتهم TER‏ استمروا بهذا التشجيع ليكثر 


عربية خالصة»ء بينما كانت هوية العباسيين هوية لا تدل على جنس واحدء بل هي هوية 


Aas yall وعدن‎ Linas gol) اقات والمكاضن‎ AS lag على‎ 2458 (ulin) hia. 
الفرس والموالي؛ إضافة‎ iua ليتشكل منهم في نهاية الأمر مجتمع إسلامي متنوع؛‎ 
للعرب وغيرهم من الشعوب التي دخلت الإسلام وقد انعكس هذا التنوع على الخلفاء‎ 
العباسيين” إذ أحاطوا أنفسهم ببعض هؤلاء وخاصة النابهين منهم الذين استطاعوا أن‎ 
يثبتوا وجودهم» وأن يقوموا بدور ملموس في الحياة السياسية والعلمية والحضارية‎ 
وكانت الحظوة في بداية الأمر للفرس فما قاله داود بن علي في خطبة له‎ e للمجتمع"!'‎ 
لأهل الكوفة: “ يا أهل الكوفة إنا والله مازلنا مظلومين» مقهورين على حقنا حتى أتاح‎ 
(PUG 53 خراسان» فأحيا به حقناء وأفلج بهم حجتناء وأظهر بهم‎ dal الله لنا شخصيتنا‎ 
والفرس أصحاب حضارة وثقافة وعلم نقلوا كل ما لديهم من حضارة للمجتمع‎ 


العباسي» وكان لهذا الأمر أثر بالغ في تغيّر ملامح وصور الحياة للمجتمع بدأ الخلفاء 


(١)د. je‏ الدين إسماعيل: في الأدب العباسيء الرؤيا والفن»ص٠٠٠.‏ 


YOV AVON je الدين إسماعيل: مرجع سابق»‎ je د.‎ (Y) 
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العباسيون يبحثون عن وسائل المتعة واللهوء وأطلقوا لأنفسهم العنان في الافتتان في 
مظاهر الأبهة في بناء القصور وتنسيق الحدائق» والتزيي بالأزياء المصنوعة من 
الديباج المطرزء " وفي كل هذه المجالات كان طراز الحياة اليومية الفارسي يغزو 
المجتمع ويفرض نفسه عليه» حتى صار الدخول في هذا الطرازء مظهرا من مظاهر- 
التميّز والوجاهة الاجتماعية" e‏ وأظن أن هذه الوجاهة تحتاج إلى الأموال الطائلة؛ 
وهذا ما حصل as‏ كانت الأموال تتدفق على خزائن بيت المال في بغداد والخلفاء 
ينفقون منها LES‏ يشاءون يوز عون الرواتب على موظفي الدولة» وما يتبقى منهاء يظل 
تحت تصرف الخلفاء ولم تكن هذه الأموال توجّه لصالح المجتمع ch‏ عامة الناس؛ لم 
يكن يصل إليها أي شيء من هذه الأموال وهذا الخلل في التوزيع المالي» أدى إلى 
وجود فجوة عميقة بين طبقتين من المجتمع هما: طبقة الخلفاء والوزراء ومن يتحلقون 
حولهم» وطبقة العامة وهي الأكثرية » الطبقة الأولى تزداد ثرا quie‏ بينما الطبقة 
الثانية تزداد فقرأ le gs y‏ وحرماناء لقد خلق هذا التفاوت في الطبقات حقدا وبغضا 
Mal Sy‏ من جانب الفقراء على أصحاب الثروة والمال؛ LASS‏ اللصوص esi y‏ الطرق 
ممن يسلبون وينهبون وفي أنفسهم إحساس بأن هؤلاء قد اغتصبوا حقوقهم. 

وكثيراً ما نجد بعض تلك المعاني مثبوثة في أدب تلك المرحلة وخاصة النشرء 
والفكاهة والسخرية وهي إحدى فنون الثر استطاع بعض الأدباء الصاعدين من طبقة 
الفقراءء التعبير عن هذه الأحاسيس بالتوجه إلى أضحاك الآخرين بالتفكه بعيب من 
عيوب الأغنياء أو بالسخرية من صفة من صفاتهم والجاحظ أحد أولئك الأدباء إذا 


أستطاع أن يجسد معاناة تلك الطبقة بكتابية (البخلاء) والتربيع والتدوير. 


YOY -Yol yo المرجع سابق»‎ (*) 


٤١ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Y‏ 7 المجون 

ظهر المجون في المجتمع العباسي» تبعا للتطور والتقدم الذي شهدته الدولة 
العباسية» والذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وقد ساعد عليه الانفتاح على حضارات الأمم والشعوب المختلفة» والفرس أكثر 
تلك الشعوب تواصلا وانفتاحا على العرب» وهم أصحاب نزعة قومية» أيقضتها فيهم 
سياسة الدولة الأموية التي اعتمدت على إبعادهم عن مراكز الحكم - والشعوبية هي 
التي استطاعت أن تجستد هذه ce jill‏ وإيمانا منهم بالثأر من العرب بدأوا بإدخال أنماط 
سلبية - تنتشر في مجتمعاتهم - تتوافق مع ما عرف عنهم من ميل إلى " اللهو 
والسرور والإفراط في حب النبيذ وديانتهم تجعل شرب النبيذ من شعائرها" , 
والمجون أحد تلك الأنماط وأدخلوا هذا النمط إلى الحياة العربية عن طريق المجالس 
التي كانوا يشجعون الخلفاء على إقامتها في قصورهمء حيث اللهو والطرب والغناء 
والموسيقى وما يرافق تلك الممارسات من شرب للخمرة أو النبيذء وكذلك الجواري 
والقيان» Gamal‏ من ضرورات تلك المجالس نظرا للدور الذي يقمن به في تلك 
المجالس من غناء ورقص» وأشاعه جو من الطرب وإدخال السرور إلى قلوب 
الماجنين» على اختلاف فئاتهم» فمنهم الخليفة والوزيرء والشاعر ومنهم من هو من عامة 
Jess‏ 

وثمة ظاهرة أخرى انبثقت عن هذه الظاهرة وهي ظاهرة التعلق بالغلمان ca pall‏ 
والولوع بهم “ وهي آفة مزرية تورط فيها المجان والخلفاء”7 » وذلك أمعانا منهم 


بالمجون والفسوق» وقد شاركهم فيها بعض الخلفاء وخاصة الخليفة الأمين “ الذي انقطع 


)1( د. je‏ الدين إسماعيل؛ مرجع سابق؛ YeI a‏ 


٩۹۷۲ص‎ tila شوقي ضيف: مرجع‎ +3 (Y) 
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لملاذه ومجالس طربه وأنسه ü jaia‏ عن مهمات الدولة» مسرفاً ما تجمع لديه في بيت 
المال من ثروة على ملاهيه وجلسائه ومسامريه ومضحكيه ومغنيه”7". 

إضافة لولعه بالغلمان “فقد استكثر من الخصيان»ء وجعلهم قائمين على شئونه 
الخاصة ومجالس cad diy co ge)‏ وخلواته» يقال أنه أنقطع إليهم دون النساء”7). 

والخمرة كانت من العوامل التي ساعدت على ظهور تيار المجون» فقد شاع 
شربها في هذا العصر»وأصبحت Lhe‏ لمجالس الأنس واللهو فلا تنعقد تلك المجالس ألا 
بوجودهاء وموقف الإسلام منها معروف» إذ حرّمها ولعن صصانعهاء وبائعها فكيف 
ats‏ ر وتات جعزي sid ca E ng is. pay cud‏ 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ التمر والعسل والتين Sally‏ والزبييب 
المطبوخ أدنى ab‏ لقد سوّغ الأمر لبعض الناس في تحليل كل أنواع الخمر ولیس 
ما اقتصر عليه هذا التحليل» وأصبحت تجارتها رائجة واختلطت أمور المسكر بغير 
Saal‏ 

وأصبح الجميع يتناولونها دون تمييز أو تحريم؛ ويظهر أن لمجلس الشرب 
طقوس معينة كانوا يقيمونها لتكتمل متعة الشراب لتوفر الندماء وأن لا يقل عددهم عن 
ثلاثةء تدار عليهم الخمرة من خلال سقاة وساقيات من الغلمان والجواري» وأن يحاط 
بمجلسهم الورود والرياحين» وربما يكون المجلس في “ الهواء الطلق وسط البساتين 
وعلى حافات الجداول والأنهار" obl e‏ أن اختيارهم للطبيعة أماكن للشرب واللهو 


)© د. Oe‏ الدين إسماعيل: مرجع ET‏ ص٣۲۷‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق» ص ۲۷۲. 
(Y)‏ د. شوقي ضيف مرجع سابق ص۱٩‏ . 


)£( البشير المجذوب: الظرف في العراق ما بين القرن؟- والرابع للهجرة Yaoua e‏ 
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والممتدة في علوم معرفية مختلفة في الشعر وأوزانه» وفي النقد الأدبي» وفي علوم 
اللغةء وفي العزف والموسيقى والغناء وغير ذلك. 

cL lust وذوقا‎ clin ys Las) و انما‎ Ye y رة‎ (Sting كر‎ afd MM dial 
شعر مرح ومسرة وغناء وألفاظه ألفاظ المجون والدعابة وقد أنعكس ذلك‎ CA jh 
E (ya COS Lose aia y اقات‎ ca AS c aal ها‎ Gul على‎ 

وبعد فهذه هي Sal gall‏ التي ساعدت على تطور هذا الفن» وهي في مجملها 
عوامل سلبية ساعدت على انحلال بعض فئات المجتمع العباسي؛ لكنها في جانب 2—À‏ 
ولدت Lil‏ استطاع أن يعكس أحوال المجتمع ويصوره وقت ازدهاره » ووقت تقهقره 
واضطرابه والناظر في هذا الأدب يدرك الدرجة التي وصل إليها وخاصة أدب الفكاهة 
والسخرية وسأتحدث في هذا السياق عن النثر- النثر الفني الذي نهض ونما وتطور في 
هذا العصرء لم يكن النثر وليد هذا العصر لأنه “ في بعض صوره امتداد للقديم» وفي 
بعضه الآخر مبتكر لا عهد للعرب به» على نحو ما هو معروف في كتابات سهل بين 
هارون والجاحظ”'. 

بدأت معالم هذا الفن على يدي عبد الحميد AV YY) GUIS‏ ( وابن المقفع 
(Cat £1)‏ اللذين شهدا Lila‏ من أول عصر العباسيين “إذ كانا من أشهر الكتاب 
الواضعين لأصول الكتابة والنثر في الأدب العربي” » وكان لثقافة الأدباء واتجاهاتهم 
السياسية والدينية والفلسفية إسهامات كبيرة ساهمت في صقل هذا الفن» كما ساهمت 
بعض فرق المتكلمين من معتزلة وغيرها في صقلهء أيضاء والجاحظ أحد أفراد 


المعتزلة أسهم في بناء النثر إسهاماً كبيراً ليغدو في نهايّة A‏ نثرا s Gb‏ واضخ المعالم 


«d (‘)‏ شوقي ضيف: Mu‏ ومذاهبه في all‏ العربي» ص AVVO‏ 


.١1٠0ص‎ Balali guie أنظر د. عبد المنعم خفاجي: أبو‎ (Y) 
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متنوع الأشكال كما برع Lad‏ في فن الفكاهة والسخرية “ بل هو أسبق الكتاب o‏ 
احتفالاً بالفكاهة» وحشدا لها في LLG‏ مؤلفاته» وهو صاحب مذهب مشهور في مزج الجد 
بالهزل» فهو رائد للأدب الفكاهي عند العرب وأول من ابتكر هذا الأسلوب» وأسبق من 
عُنى بمراعاة ميول قرائه وإدخال السرور عليهم أبقاءء على نشاطهم وإبعادا للملل والسأم 
Ub ue‏ 

وذكر ابن قتيبة ۷ه" في مقدمة كتابه عيون الأخبار "إن كتابنا هذا سينتهي 
بلك إلى باب المُزاح والفكاهة وما روي عن الأشراف والأئمة فيهما فإذا مر بك أيها 
المتزمت حديث تستخفه أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحك منه فأعرف المذهب فيه 
وما أردنا به؛ وأعلم أنك أن كنت مستغنى Aie‏ بتنسكك فإن غيرك ممن يترخص في 
تشددت فيه» ca] esa‏ وإن الكتاب لم يعمل لك دون غيرك Led‏ على ظاهر محبتك» 
ولو وقع فيه توقي المتزمتين لذهب شطر بهائه ولأعرض عنه من أحببنا أن يقبل إليه 
Pha,‏ 

فالفكاهة في رأي ابن قتيبة عامل من عوامل الاستمالة ولون من ألوان الجمالء 
همه الترويح عن القارئ وإمتاعه؛ وتنشيط ذهنه من كد الجد وإتعاب الحق» لكن طابعه 
الوقور غلب على نوادره وفكاهاته فجاءت مغلفة بالوقار وكثير منها لا يثير الابتسام 
وإن وجد فهو قليل. 

أما التوحيدي صاحب كتاب( الإمتاع والمؤانسة) وأسمه على بن محمد بن 


العباس» الملقب بالتوحيدي afl io ATV Y)‏ ) فقد عرض في كتابه هذا لمسائل 


Y الغفار عبيد: أدب الفكاهة عند الحاحظ. ص86‎ ac أحمد‎ O) 


FRAL مقدمة عيون الأخبارء دار الكتاب العربي» بيروت» مطور عن دار الكتاب المصرية‎ cA ابن‎ (Y) 


ANT ص‎ ec 
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are‏ أهمها الفلسفة والمنطق والدين واللغة والنحو والحكم والأمثال والفكاهة والكتاب 
في مجمله Lili‏ موسوعي شامل؛ جمع فيه بين العلم والأدب والفلسفة والطبيعة والجد 
والهزل ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء. 

أما مادة الكتاب» فقد دونها التوحيدي في ليال وجعل من ALM‏ - تلك المسافة 
الامكية abu esi Ule] is yas)‏ 243 و کی bee SON‏ 
والمسامرات بالليل c‏ نابع من الوقت الذي كانت تقال فيه وهو الليل» كما يأخذ التوحيدي 
صفة المتكلم الذي يُحدث “poles‏ الوزير ابن سعدان ليطرد عنه الملل والضجر ويبعد 
عنه أدران الهم والحزن والقلق» فتطيب نفسه ويهدأ باله» بما يسمع من أحاديث شيقةء 
tci‏ عة خا avoit ae a dato‏ مين éclat‏ ن الزن 
والضحك ومن هنا جاءت تسميته لهذا الكتاب (بالإمتاع والمؤانسة) e‏ لقد تنوعت 
الأشكال القصصية التي استخدمها p‏ في كتابه وتراوحت بين الخبر والنادرة 
والطرفة والحكاية وكلها من أنواع القصص الفكاهي»لاحتوائها على حدث بسيط يكشف 
عن موقف يعبر القاص من خلاله عن قضية إنسائية ولهذا فأننا نراها تتصف بقصرهاء 
وصغر حجمها فلا تتجاوز عددا من الأسطر القليلة » وهذا ما يفرقها عن الحكاية التي 
تشبه بشكل ما ¢ القصة القصيرة» وذلك من حيث تعدد الأحداث وتناميها وتطورها في 
الحكايةء فالملحة التي تقتصر على حدث بسيط ربما تكون الغاية منها التسلية والترويح 
عن النفس في cus‏ أن الحكاية لا تقتصر غايتها على التسلية » بل تتعداها لتقوم بدور 
إصلاحي تهذيبي. ينم عن فلسفة عميقة ومحددة يؤمن بها القاص» ولتحقيق تلك الغاية 
يستخدم أسلوبا غير مباشر يبدو في cline‏ العميق ما يخالف دلالته في معناه القريب» هذا 
الاتجاه يتوافق مع ما منيت به شخصية التوحيدي من فقر وقهرء ومعاناة من الظلم 
والجور وإدبار الزمن عنهء GY‏ تطلعاته calle‏ وواقعه مقيد بقيود سياسية واجتماعية 


واقتصادية لا سبيل إلى الخلاص منهاء إلا من خلال اللجوء إلى الفكامة والسخرية 
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والتهكم ومزج الجد بالهزلء مقتفيا في ذلك أسلوب الجاحظ في كتاباته» بل زاد عليها في 
بعض الأحيان وعورة الألفاظ وغموضهاء فلا سبيل إلى فهمها إلا باستخدام المعاجم 
اللغوية كما لجأ لاستخدام الإيجاز في ملحة وداع الليلة التاسعة يقول: “ لو علم الذي 
يحمل الباذنجان أن عل ظهره باذنجانا لصال على الثيران" » فالذي يحمل الباذنجان 
هو كالحمار الذي يحمل أسفاراء وهو كائن ضعيف» بينما الثيران قوية فهي الغالبة 
«Lila‏ تماما كحال الناس في ظل حكم ظالم مستبدء يعملون بشكل متواصل إلا أنهم 
مغلوب على أمرهم» فالمعنى البعيد في هذه النادرة يدل على قوة وتسلط الحاكم؛ على 
ب يا ECA wy vides‏ 

Ul‏ النوادر والتي تشكل جزءا هاما من فكاهات التوحيدي» فقد cae gi‏ وتعددت 
وكان الهدف من إلقائها هو تلطيف جو المستمعين بالابتسام lus‏ وبالغمز الذي يهدف 
إلى :التق 56 كينا jal‏ 

وخلاصة القول أن فن الفكاهة قد نما ونضج على أيدي عدد من الأدباء وأصبح 
فنأ قائمأ بذاته بفضل الرقي الحضاريء والنضج الثقافي الذين أصابا الأمة العربية في 
ale ad‏ حكن با “أن ba of cl ey bs eset‏ الا رات 
الأسسء ينم عن خبرة عميقة بطبيعة النفس البشرية ووعي دقيق لما أجتمع فيه من 
متناقضات هي قوام sla‏ الإنسان» ومبعث حركته ونشاطه؛ وعامل القوة cca Ally‏ 
والإبداع فيه قائماً أصلاً على نسبية الحقائق والقيم والصراع بين الأضداد فلا معنى ولا 


نفع في الجد دون الهزل”. 


)1( أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة OY us Ve‏ 


À "Y ص‎ ھ٤‎ — AY co X بين‎ Lad البشير المجذوب: الظرف بالعراق في العصر العباسي‎ (Y) 


tA 
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صور il‏ 
للفكاهة العا 


ودلالاتها 


£4 


إن shill‏ البالغ الذي شهده المجتمع العباسي قد ساهم إلى حد كبير في تطور 
الفكاهةء وتنوع أساليبها وتعدد ألوانها ودلالاتهاء وأفانينها كثيرة لا يمكن حصرهاء إلا 
أنني ورغم ذلك أستطيع أن أتبين اتجاهين اثنين لفكاهة هذا العصر وهما: 
-١‏ الاتجاه الأول: ويتمتل بتلك الفكاهة السامية التي تخلو من “الميول العدوانية أو 
الأغراض oath‏ التي لا غاية لها إلا الضحك والتسلية» وإدخال السرور إلسى 
نفوس متلقيها نجدها مبثوثة في أدب ذلك العصر وبعض مؤلفاته. 
-Y‏ الاتجاه الثاني: ويتمثل بتلك الفكاهة القائمة على معان سلبية كمعنى السخرية 
والاستهزاء والتهكمء إذ يعمد الإنسان الفكه إلى البحث عن العيوب والأخطاء؛ ومواطن 
الخلل في الفرد والجماعة» ليصوّرها بعد أن يُضخمها ويجعلها موضعا للتفكه والسخرية 
والضحك» وذلك لتوفر ميول عدوانية نمت وتأصلت في نفس هذا الإنسان السساخر 
لإشباع رغبته في الانتقام أو التشويه أو التجريح والإيلام النفسي . 
وبناء على ذلك أرى أن الفكاهة تنقسم إلى الأقسام التالية : 
-١‏ المداعبة. 
—Y‏ التحامق والتغافل والغفلة. 
-Y‏ الرد بالمثل وسرعة البديهة التخلص ASH‏ 
=é‏ المفارقة. 
5- الحذلقة واللعب بالألفاظ والمعاني التهكم والتجريح بالذات. 
-٦‏ السخرية من التطفل والكدية والاستجداء بالآخرين. 
-١‏ المداعبة: 

المداعبة هي الممازحة “ وهي فعل إشراك يشترك فيه اثنان أو أكثرء وأدعب 


الرجل؛ إذا أملح أي قال كلمة مليحة أو قولاً يستملح”  e‏ فالمداعبة تعني المشاركة 


)١(‏ د. عبد العزيز شرف: الأدب الفكاهيء الشركة المصرية العالمية للنشر duc‏ ۱۹۹۲ء ص”47. 
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في المراح بين الضاحك وأخرين يشاركونة في الضحك؛ كما تعني الترويج عن os‏ 
لأنها تخلو من الميول العدوانية التي تؤدي إلى الإيذاء وربما التجريح والإيلام النفسي» 
ويصفها daa‏ بقوله: " الدعابة ميل العقل والقول إلى قول الحقائق بأسلوب مرح» وهي 
شيء موهوب وغير MS‏ » والأدب العباسي- شعره ونثره- dila‏ بهذا النوع من 
الفكاهات؛ مما روي في هذا النوع ما روي عن أسحق الموصليء نديم الخلفاء وشري 
من كبار الأثرياء في العصر العباسي وقد أولم ودعا بعض أصدقائه لتناول الطعام 
عندهء فأراد أن يداعبهم بذكر بعض أنواع الطعام» يبدو أنها غير محببة لتناولهسا- 
T E Hick Lad ts all Gs jas bela pale uty‏ 
من اللحوم والفراريج co stall‏ ويرضون بالكشك والعدس والزيتون» لقد uad]‏ 
الفكاهة من الموصلي cta yes‏ وين do lb AY‏ لهم cias y‏ المداعنة وخلقت جرا من 


الضحك والسرورء أشاعته على مجلسهم فيقول ممتدحا لهم: 


اتی NOY‏ ي ei‏ الدجاج ولا شي الفراريج 
Y T lit be Í > .‏ 
يرضى بلونين من كشك ومن عدس وان تشهى فزيتون e Og guh;‏ 


ea‏ ووو كين هذا الكتاب أيضاً تلك المحاكمة التي عقدها أبو يوسف القاضي 
في مجلس الخليفة الرشيد وزوجته زبيدة؛ اللذين احتكما له في بعض الحلوى ( الفالوذج 
واللوزنبيج) أيهما أطيب» وقد UIS‏ يرغبان في الضحك والفكاهة فأرادا أن belay‏ 
القاضي ويشيعا جوا من السرور والفرح على مجلسهماء وقد تحقق لهما وعقد أبو 


يوسف لهما محكمة وطلب مثول الحلوى أمامه ليحكم في أيهما أطيب وألذ فقال: " ui‏ لا 





YYY -YPY s Pee US ابن قتيبة: عيون‎ (Y) 


e منه؛ اللسان:‎ ٠/٠١ الطسوج: جزء من الدراهم يساوي‎ (T) 


e 
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أحكم على غائب» فأمر الرشيد بإحضارهماء فجعل أبو يوسف JSG‏ من هذا مرة ومن 
oo il $y a‏ حص p ege cias‏ كال oues Cally Le‏ اکل lapis‏ كلما ار 
أن أحكم لأحدهما أبى الآخر بحجته"'. 

إن موافقة القاضي على عقد تلك المحكمة» هي مجاراة للخليفة وزوجته واحتراما 
لرغبتهما في المداعبة والضحكء لم يستطع أن يحكم بين الصنفين لتساويهما في $25 
والطيب» والفكاهة في هذا الموقف تمثلت بتلك الأجواء التي أشاعها القاضي في مجلس 
الخليفة استوحاها من أجواء المحكمة الحقيقية حيث الشهود والقضاة رغبة منه في تناول 
الحلوى والاستمتاع بطعمها والتلذذ بمذاقهاء ولإشاعة جو من الضحك والفرح والسرور 
للخليفة الرشيد وزوجته زبيدة. 
؟ - الحمق والغفلة والتغافل: 

الغفلة والتغافل هو أن يظهر الإنسان legs‏ من ehall‏ ونقص في الذكاء والفطنة 
وفي اللسان: “ المغفل هو الذي لا فطنة له" e‏ تختلف الغفلة عن التغافلء فالغفلة هي 
غباء ونقص في الذكاء وعدم الإدراك دونما هدف أو تعمد يقول ما يريد ويفعل ما 
يشاءء ولا يدرك ما هو عليه من ian y elt‏ وداه lun‏ من حول ويشيع چوا 
من الفكاهة والضحكء دونما قصدء أو غاية عقدها في نفسه» Da GY‏ حوله يدرك ما هو 
عليه من غفلة وغباءءأما التغافل فتتوفر فيه القصدية لأنه “يتعمد الغفلة)!" « ويظهر 
نفسه وكأنه غبي ناقص في فطنته غير قادر على الإدراك والوعي وذلك ليحقق رغبته 


في نفسه» إما لتجنب مسؤولية أو خوف من عقاب قد يلحق به فيتعمد التغافل» ويُظهر 


(v ~۳ ص(؛‎ Ve TIYA ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» دار صادر بيروت‎ O) 
(Jis) اللسان:‎ (Y) 


(؟) اللسان: (غفل) 


oY 
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نفسه E G‏ قليل الذكاء ويضحكف من cdl gn‏ رغم عدم و كيدا لإشاعة 
جو من الفرح pully‏ 5 كول وكانة يصطنع الغباء اصطناعا e‏ والأدب العباسي ملسئ 
بهما وأنشأ الكتاب والأدباء Lis‏ عن أخبارهم وقصص حمقهم وغبائهم » الجاحظ أفرد 
لهم بابا في nag‏ 428 روئ Gaile Jail" 4g‏ و اورشن والنزكئ OP soll Daly‏ 
> ولأبن الجوزي GUS‏ مستقل يتحدث عنهم claw‏ كتاب (الحمقى والمغفلين) وقد صنفهم 
في" طبقات وذكر نوادر كل طبقة. 

ومنها نوادر القضاة ونوادر المعلمين ونوادر الأعراب ونوادر النحاة وغيرهم 
ونوادر هؤلاء جميعاً ترتكز على المغفلين من هذه الطبقات ومما يروى عنهم: “ أنه حج 
ASA duas "ES‏ قل الئان وعلق dae ULL‏ وقال: اللهم piel‏ لي قبل أن lang‏ 
"stil‏ » ومما يروي في هذا الباب أيضا أن “قال بعضهم مررت بمعلم للصبيان 
يضربونه وينتفون لحيته» فتقدمت لأخلّصه فمنعني وقال: دعهم بيني وبينهم شرط أن 
سبقتهم إلى الكتاب ضربتهم» وأن سبقوني ضربونيء واليوم غلبني النوم فتأخرت ولكن 
وحياتك إلا بكرت غداً من نصف الليل وتنتظر فعلي بهم» فالتفت إليه صبي وقال: أنا 
أبات الليلة هاهنا حتى تجئ Catia y‏ ومن نوادرهم أيضا ما روي عن ابن 
الجصاص. أحد كبار المغفلين وأعيان التجار كان يجالس الخلفاء والوزراء فتصدرٌ عنه 


حماقات “bss Y‏ على بال وشاع أمره بين الناس» وقيل أنه كان يتظاهر بالتغافل لتسلم 


)1( الممسوس: الذي به مس من الجنون إذا تخبط / اللسان(مسس) 
(Y)‏ ابن الجوزي: أخبار الحمقى والمغفلين/ تحقيق د. عزيزء فوال بابيتي؛ دار الكتاب العربيء «ay oma‏ 
لبنان؛ طلا £ 344 AYY a‏ 


.١55 المرجع السابق: ص‎ (Y) 


or 
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أمواله من المصالرات» ومن أدعبته أيضا قوله: اللهم أغفر لي من ذنوبي ما تعلم ولا 
عل OV‏ 
۳- الرد بالمتل. 

الرد udo‏ أحد ألوان الفكاهة في العصر العباسي يقع في الكلام عندما يأتي 
شخص ويستهزئ من شخص أخر ويقصد الاستهزاء به فيرد عليه الشخص ci bled!‏ 
ردا ممالا بل أكثر اسكهزاء Eia‏ للضحك لذا فاته cling‏ إلى cL Sd‏ وسترعة ips‏ 
ماهر في مراعاة النظير واختيار الرد المجانس للكلام الذي سمعه e C)‏ وما يثير الضحك 
في هذا النوع من الفكاهة تلك الإجابة المفاجئة المجانسة لكلام SAY!‏ © ومما يروي في 
هذا الباب ما قاله أبو dine‏ للأعمشء» وقد أتاه latte‏ في صرخة لولا أن أثقل عليك 
Ul‏ محمد لعدتك في كل يوم مرتين!! فقال له الأعمش: والله يا أبن أخي والله انك لتثقل 
على cul,‏ فى HSE cols‏ لو uiis‏ فى کل يوم oS asd coy yp a, MPG yt ye‏ 
نصر بن سيار قال لأعرابي يوما : هل أصابتك تخمة ؟ قال: أما من طعامك وطعام 
أبيك bead gg ay EPI‏ أن رجلا قد شهد fig ate‏ قال له : ما صناعتك؟ قال : 
أنا مؤدب » قال UB:‏ لا نجيز شهادتك.قال: ولم؟ قال : لأنك تأخذ على تعليم القران 
اجن “قال» Sal ed‏ على التضاء. Gp‏ النسامين أجرا قال: أكرهت على ela Bt‏ 


قال: يا هذا القضاء أكرهت عليه؛ فهل أكرهت على أخذ الرزق؟ e‏ قال هلم شهادتك 


)‘( الكتبي: فوات الوفيات Ve‏ ص(۳۷۲- ه20). 

ATI oa الحوقي : الفكاهة في الأدب العربي»‎ seal (Y) 

Laod) حنيفة : أحد الأئمة الأربعة : النعمان بن ثابت‎ gf (Y 
Ja 


T ol (£)‏ حدائق (A IE‏ تحقيق د. عفيف عبد الرحمن؛ دار المسيرة بيروت؛ ۱۹۸۱:ص OY OV‏ 


„aY a المرجع السابق:‎ (e) 
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Ola ali‏ »الفكاهة في هذه الحكاية تقوم على الرد بالمثل لقد قاس الرجل على إجابة 
القاضي ورد عليه بمثل ما قال: إجابة لم يكن القاضي يتوقعهاء بل وأحرجه وأسكته 
عندما قال له: وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرا فإن رده في هذه الحالة يكون 
موضعاً للفكاهة والضحك والتندر. 
٤‏ - سرعة البديهة والتخلص الفكه. 

سرعة البديهة والتخلص الفكه لا تقعان إلا بعد خطأ يقع فيه أحذ الأفراد OLS‏ 
يستهزئ هذا الفرد أو يسخر من صديق له لعيب ما فيه » فإن كان هذا الصديق قد وهب 
ذكاء "de jug‏ في البديهة وقدرةً على الرد السريع» وان لا يقل هذا الرد قوة وبلاغة 
عن القول الذي kah‏ إليه» يكون هذا الفرد قد alis‏ من الإحراج الناجم عن الموقف 
المباغت الساخر الذي لم يكن يتوقعه؛ عندها يصبح هذا الرد موضعاً للفكاهة والضحك 
وربما السخرية أيضاء ومن النوادر التي تقوم على هذا النوع ما جرى بين الخليفة 
هارون الرشيد وخادمه مسرورء والمضحك ابن ألمغازلي» ومما خكى أن هارون 
الرشيد » وفي ليلة من الليالي قد أصيب بأرق شديد لم يستطع بعدها النوم» وضاق 
صدره فأخبره الخادم مسرورء وبعد أن سمعه يشكو هذا الأمر لوزيره جعفر بن يحيى 
البرمكي عن مضحك شيده وقد تجمّع حوله الناس يضحكهم ببعض المضحكات» لكان 
الخادم مسرور وعندما ذهب لإحضاره اشترط عليه أن يكون له ثلثا ما يناله من 
الخليفة» كما اشترط عليه الخليفة» إن هو أضحكه أن يعطيه خمسمائة دينارء وأن لم 
يضحكه سيضربه بجراب فيه حجارة» ثلاث ضربات» قام ابن ألمغازلي بأفعال عجيبة 


cogent) Haut‏ فلم lacey‏ الرشيد A pets o yal y‏ ثلاث ضربات» قضوية العضرية 


)‘( ابن DA‏ عيون الأخبارء دار الكتاب العربي بيروت مصور عن دار الكتساب المصرية ec Ayo‏ 


Siga 


eo 
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الأولى فصرخ صرخة عظيمة؛ وافتكر الشرط الذي شرطه عليه مسرور وأخبر الرشيد 
بهذا او اذلف قوق Dro calls‏ يوون مه هن XL d Fig‏ 
بضرب مسرور ضربتين " فضحك الرشيد وأمر لهما بألف دينار» كل واحد منهما 
خمسمائة دينار ورجع أبن ألمغازلي SLs‏ ء لقد نجح ابن ألمغازلي في إضحاك 
الخليفة بفضل سرعة بديهته وقدرته على إيجاد المخرج الملائم» للوضع الحرج الذي 
وقع فيه عندما لم يتمكن من أضحاك الخليفة » ونال عقابه من الخليفة بضربه بجراب 


فيه حجارة سببت له الألم can silly‏ هذا الموقف بكامله كان مدعاة للضحك والفكاهة. 


-o‏ التهكم. 
يقول Gale‏ اللسان: إن المتهكم هو المتقحم على مالا يعنيه» والذي يتعسرض 
للناس بشره» وتهكم بنا: روى علينا وعبث بنا » والتهكم: التكبر» وهو السبيل الذي لا 
يطاق» وتهكمت البئر: تهدمت» والتهكم: هو الاستهزاء والوقوع في القوم. والتهكم أحد 
ألوان السخرية وتتعدد أشكاله تبعأ GLY‏ التهكم ورغبته أيضأء يرتكز التهكم على 
الوب dai y là JJ gis Candy‏ ومن Le ci gall oda‏ يتلق يجش else]‏ 
الجسدء أو شكلهء ومنها يتعلق بصفات قد يتصف بها الإنسان كالبخل أو الجبن أو 
الخوف وقد يتعدى ذلك ليصبح وسيلة نقد وتقويم وإصلاح فيمتد التهكم ليطال المجتمسع 

ELERE 
يبحث عن بعض العيوب الاجتماعية ومواطن الخلل التي قد تؤثر على بنية‎ 
مسن‎ Logs fl يعد ا باجا‎ Le d AS S لا د‎ Vel, A1 gall dig) tall 


بعضهماء إلا أن التهكم Y‏ يصدر عن نفس حاقدة » بل “ يصدر عن عواطف نبيلة تدعو 


)*( الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف» مطبعة الاستقامة toad STV Jas‏ دار Ve t Sill‏ 
YEA po‏ 


ot 
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إلى الفضائل والصلاح وتقويم DEV‏ وتهذيبيها أي يبي إلى ناحية تهذيبيمة 
Mage i,‏ » وهذا ما يفتقد إليه الهجاء لأنه لا يصدر إلا “عن kible‏ الغضب والحقد 
والبغض والأنانية التي تكشف عن مساوئ الفرد أو المجتمع وكشف بشاعة الرذائل 
والنقائض oly‏ كان في بعض جوانبه يهدف إلى الإصلاح والتهذيب والتقويم" » وفي 
cas‏ الأدب التي cal‏ في العصر العباسي كثيراً من “الفكاهات المبنية على الستهكم 
بالعيوب الجسدية والنفسية وترسم صورا صادقة لفئات من المجتمع كما أنها تعبّر عن 
أمزجة قائليها وتفكيرهم المتجسد في هذا اللون الأدبي السافر”7) ومما روي عن التهكم 
ببعض صفات الإنسان “الشخصية التي لا تساير المثل العليا للمجتمع كالبخل والجبن 
والغرور وحب الظهور" » ما قاله الرشيد للجمّاز كيف مائدة محمد بن يحيى 
البرمكي؟ قال: شبر في شبرء وصفحته من قشر الخشخاشء وبين الرغيف والرغيف 
مضرب كرة e‏ وبين اللون واللون فترة نبي» قال: فمن يحضيرها؟ قال: الكرام الكاتبون 
فضحك وقال لحآك الله من رجل”) » التهكم واضح في هذه النادرة خاصة عندما 
cay‏ اعفان Bale‏ مكمه و id Ug D «Sal guns‏ ق i‏ ال د 
الحجم وغير ممتدة صحفها رديئة وخشنة وصغيرة الحجم وهذه تدل على OI‏ صاحبها 


بخيل» ويضيف SUG‏ أن المائدة ALE‏ الأرغفة ولقلتها فأنه يباعد Lad‏ بينهاء ويزيده تهكما 


)‘( د. قحطان رشيد التميمي: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري» دار المسيرة بيروت ۱۹۸۸ء 
Se‏ 

.١7ص أنظر المرجع السابق:‎ (Y) 

(Y)‏ د. رياض فريحة: الفكاهة والضحك في التراث العربي (aS all‏ المكتبة العصرية بيروت- لبنان 
4ط ءص .۲۸٤‏ 

)£( د. احمد الحوفي: الفكاهة في الأدب» ص9١7.‏ 


)2( أبو حيان التوحيدي: الإقناع والمؤانسة ۽ دار الكثب العلمية بيروت لبنان طا ٠:1‏ ص58١.‏ 


ev 
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Les‏ يزيد في تهكمه أنه عندما يعام أن الذين يحضرون على المائدة هم الملائكة وليس 
البشر لأنهم لا يأكلون ولا يشربونء وهنا مكمن الفكاهة والضحك» لأنه جعل الأكلون 
doc ey d‏ هد من الملاتفة Sah‏ هه أن يذكل م ر هة تة 
يستمتع بمنظر الطعام على المائدة دون أن يكون حوله بشر يأكلون. 

وظاهرة التهكم بالذات إحدى أهم أنواع التهكم وأشدها إضحاكاً لما تحويه وتعبر 
عنه من عبث بالذات وتشويه لكثير من قيمها التي تخلخلت واضطربت» “أن الشخص 
الذي يتندر بنفسه شخص ASi‏ لبق خفيف الروح سريع البديهة» يتفكه بنفسه تنفيساً عن 
غيظ مكتوم أو صدى لاستهزائه بالأحداث التي مرت به » ويصبح التندر ضرباً من 
التعالي على sel gf Cati daa, aal GUIS‏ هوخ SUPR aue dida doo‏ 
ومن ذلك ما روي عن المهدى Lette‏ دخل عليه أبو دلامة وعنده جماعة من الأشراف 
ومن بني هاشم والوزير محمد بن eagall‏ فقال المهدي لأبي دلامة: والله لا تبرح مكانك 
حتى تنجو واحدا ممن هنا وإلا قطعت لسانك أو ضربت عنقك. فنظر ca sill aul)‏ وكلما 
نظر إلى واحد منهم غمزه؛ بأن على رضاك قال أبو دلامة: فعلمت أني وقعت» ولم أر 


أحدا أحق بالهجاء منى؛ ولا أدعى إلى السلامة من هجاء نفسي. 


فقلت: 

ألا أبلغلديك أبادلامة فليس من الكرام ولا كرامة 
8 مين ت اة كان das g 33M Lk ise‏ & 
CN UE CEDERE‏ كثور لاتفارقهالكمامة 
EEE E T E ETE‏ كذاك اللؤم تتبعه اللدمامة 





.7 د. احمد الحوفي الفكاهة في الأدب» ص67‎ (Y) 


Yofa المرجع السابق»‎ (Y) 


oA 
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EERE‏ فلاتفرحفقددنت القيامة 

فضحك القوم ولم يبق أحد منهم إلا أجازه"!'! » ad‏ تهكم الشاعر بنفسه ليخلص 
نفسه من المأزق الحر'ج الذي وضعه فيه الخليفة الميدي» وهجا نفسه بأقبح ما يمكن أن 
يوصف به وهو الخنزير والقرد والثورء وساعفته على ذلك روحه المرحة وميله 
للفكاهة والضحك. 

ولعل التهكم ببعض الصفات والعيوب الخلقية أحدى المعاني والدلالات التي 
عبرت عنها الفكاهة العباسية: كصفة القصر المفرط أو اللحى الطويلة وقد عبر الجاحظ 
عن هذا النوع من التهكم برسالته التي أسماها التربيع والتدويرء والتي تعد “ أرقى 
نماذج الفكاهة القائمة على التهكم» وأوسعها bel,‏ بأنواع deR ate aai‏ 
الرسالة قائمة على elas‏ شخص daul‏ أحمد بن عبد الوهاب»ء لا هو بالطويل المفرط 
الطول كما يدعي بل "هو مفرط بالقصر مربع وتحسبه لسعة جفرته واستفاضة خاصرته 
O yaa‏ » لقد شوه هذا الرجل ومسخ شكله الخارجي ولتحقيق هذا الأمر استخدم 
أسلوب التهكم كأداة فعالة أعانته على رسم صورة قبيحة لشخص محمد بن عبد الوهاب 
لم يقف التهكم عند هذا الحد بل تعداه إلى التهكم بثقافته وعلمه والسخرية منهماء كما 
وصفه بالجهل وعدم المعرفةء ووجه إليه مئة سؤال jae‏ عن الإجابة على أي منها 


alls,‏ ليعريه “ وليعرف الناس مقدار aea ge Mala‏ بالعلم. 


EN sacks الأدب‎ GAT oae ابن عبد ربه: العقد الفريدء‎ (Y) 

NV د. رياض فريحة: الفكاهة والضحك في التراث العربي» ص5‎ (Y) 

c الجاحظ: رسالة التربيع والتدوير/ تحقيق فوزي عطوي الشركة اللبنانية للكتاب بيروت > بيروت‎ (Y) 
Yua saly مجلد‎ 

)£( المصدر السابق. 
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اللعب بالألفاظ: واللعب بالمعاني والحذلقة: 


اللعب بالألفاظ أحد أنواع الفكاهة في العصر العباسي تقوم على تغيير بعسض 
الحروف في اللفظ cash ci ossi sso d‏ جما كن له مي glia‏ الى 
الحقيقي الذي وأضع له ladies’‏ في ذلك على الاشتراك المعنوي في اللفظ الواحد أو على 
الجناس أو الطباق بين ail‏ الذي سمعه واللفظ الذي ينطق به CU‏ وكثيراً ما يصاحب 
هذا الأمر دهشة واستغراباً لدى السامع الذي لم يكن يتوقع سماع مثل هذا المعنى في 
فا ال ttt bf Lola) 433 alg Vas‏ وين الاعف الي lx al‏ 
محددة عدا الرغبة في التفكه والتندر وإثارة الضحك» بل هو aga‏ ضائع GY‏ “اللغة لم 
تستطع التعبير ولأن السامع لم يحسن الاستمتاع والفهم» ونتيجة لهذا hea all‏ أو ذاك 
فإننا نجد أنفسنا أمام باعث قوي من بواعث التندر والتفكه" » أما التلاعب بالمعاني 
فهو أحد أساليب البلاغة التي استخدمت للتعبير عن الفكاهة العربية في العصر العباسي؛ 
ally‏ والكناية والتعريض من بين تلك الأساليب Laf‏ يختار الأشخاص الفكهين أي 
من تلك الأساليب» ليصل إلى غرضه في مفاجأة السامع وربما خداعه لإضحاك نفسه 
(المتكلم)» وإضحاك الآخرين فالتورية تستخدم للتعبير “عن فكرتين منفصلتين إحداهما 
قريبة بالبال لكنها غير مرادة» والأخرى بعيدة عن البال لكنها هي المرادة"ء ما 
يضحك أن السامع قد توهم أن المعنى القريب هو المراد” جريا وراء سياق 
العبارة ‏ » في حين أن الشخص المتكلم كان يرمي إلى المعنى البعيد الغائب عن «Qul‏ 


Afoa د. احمد الحوفي: الفكاهة في الأدب العربي»‎ (Y) 
AN السابق »ص‎ aa pall (Y) 
المرجع السابق.‎ (Y) 


A oo المرجع السابق»‎ (£) 
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al‏ من إرباك وذهول وتفاجئ» وهذا هو موضع الفكاهة والضحك “ويكثر هذا إذا كانت 
الفكرتان متعارضتين”7') تناقض إحداهما الأخرى GY‏ “الكلمة المنطوقة تؤدي معنيين› 
أحدهما يراد بها صوتها والأخرى يراد بها صوتها UP‏ » ومن الأمثلة علسى 
التورية أنه “ وقف أعرابي على قوم يسألهم فقال للأول: ما أسمك؟ قال : مانع» وقال 
للثاني ما أسمك؟؛ قال محرزء وقال للثالث : ما أسمك؟؛ قال حافظء قال قبّحكم الله » ما 
أظن الأقفال إلا من UP Sled‏ 

ما يضحك في هذه النادرة أن الأشخاص الثلاثة لم يقصدوا المعنى البعيد الذي 
فهمه الأعرابي وأراده من أسمائهم التي توحي بوسائل الحفظ والحماية (مانع» محرزء 
حافظ) » وهذا Sige Sea UU Ally Nas neat‏ 
والبيوت من السرقة. أما الكناية فهي “التعبير بجملة يراد من ورائها المعنى المرتبط 
بمعناها الأصلي”7*) » ومثال ذلك : “أنه قدم رجل من فارس على صاحب له » فسأله 
صاحبه: قد كنت عند الأمير كأني شيء ولا ك؟!!؛ قال له : ولاني قفاه!!"» gom ah‏ 
الفكاهة في قوله ولاني col‏ كناية عن أن الأمير قد أعرض عنه وأدار له ظهره ولم 
وله b‏ وهاه Ape‏ 

ومما يروى Lead‏ عن الكناية أنه سرق day‏ حمارا وذهب ليبيعه في السوقء» 


فسرق caio‏ فلما عاد قيل له: بكم بعت حمارك؟!!؛ فقال : برأس المال" » فقوله 


)1( المرجع السابق. 

(Y)‏ أبو Gla‏ التوحيديء: الإمتاع والمؤانسة» Ve‏ ص7ا15. 

(Y)‏ المصدر السابق. 

)£( د. احمد الحوفي: الفكاهة والضحك في الأدب العربي؛ ص4/,. 
(o)‏ الجاحظ: البيان والتبين» Ve fe‏ 


)1( الأصبهاني: محاضرات الأدباء Yg‏ ص١١١.‏ 
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d pe عن‎ AS ote Get e le d JAN dlc Le gt ual ol us 
بمثل ما اشتراه أي بلا شيء.‎ ach قال بأنه‎ 
والتعريض : أحد الأساليب البلاغية التي استخدمت في الفكاهة في العصر‎ 
العباسي» وتعني "أن ينطق المتكلم بكلام لا يريد به معناه الأصلي» وإنما يشير به إلى‎ 
فيما يروي في هذا الباب»‎ e السامع؛ وليس بين المعنيين أية قرينة”‎ dagi معنى بعيد‎ 
CE قال الأصمعي: ضفت أعرابياً فلما أكلنا »قلت: يا جارية أطعمينا تيناء فنسيته»‎ " 
للأعرابي بعد ساعة أتحسن شيئا من القرآن؟ قال: نعم» فقلت : إقرأ فقرأ : بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم “ والزيتون وطور سنين”. فقلت : وأين التين؟ قال: نسيته أنست‎ 
فالأعرابي أراد التين الذي نسيته الجارية والأصمعي أراد اللفظة (التين)‎ ٠ Pot ta 


التي في أول السورة. 


)1( الاصبهاني! المرجع السابق؛ TAY a‏ 


AY 
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الفكاهة والسخر 
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دراسة عامة لأحوال العصر: 

شهدت الدولة العباسية حالة من الاضطراب» والفوضى السياسية نتيجة للسياسة 
الخاطئة التي اتبعها الخلفاء منذ قيام دولتهم» وحتى سقوطها سنة ALON‏ تلك السياسة التي 
تمثلت باستعانة الخلفاء بغير العرب من الروم والفرس والديلم وغيرهم من الشعوب التي 
انضوت تحت لواء الدولة العباسيةء والاعتماد عليهم في إدارة شؤون الحكم» وازدياد نفوذهم 
وتغلغلهم حتى أصبحوا يشكلون خطرا على cl gall‏ وما كان لهذا النفوذ أن يبلغ مداه إلا بعد 
أن فسدت عصبية العباسيين» وضاعت هيبتهم ولم يتبقى 'للخليفة من شارات الخلافة سوى 
الزعامة Passat‏ 

ويصف ابن الأثير حال ADL‏ في ذلك العصر فيقول: "وازداد أمر الخلافة إدباراء 
ولم يبق لهم من الأمر شيء البتة"'ء وأصبحت الخلافة صورية (شكلية) جميع سلطات 
الخلافة بأيدي ceste VI‏ ووصل الأمر بأحد الخلفاء "أنه خرج لاستقبال asd‏ الأمراء من آل 
نويه de gah ate‏ إلى aly coax‏ يكن هذا Gai losa‏ سيق ceca Dl alis cl‏ حداف al p‏ 5 
ليشمل معظم أرجائها. 

”عاش سوس الفساد في ذاك الجسم العظيم الذهبيء وتناثر Scie‏ البلاد العربية 
الإسلاميةء وانتقصت من أطرافهاء والأهواء مشتتة والنفوس شعاع متطاير في كبد CUI‏ 


وانقسمت الدولة وتفتت جسدهاء إلى دويلات وإمارات صغيرة يحكمها أمراء BY gg‏ انفردوا 


SUIS ()‏ بردكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» دار العلم للملايين» بيروتء VOL‏ ص١5‏ 7. 

)( ابن الأثير: الكامل» Ce‏ ص4 OV‏ 

)( ابن الجوزي: المنتظم» ج٤ CO‏ ص YVA-YVO‏ 

))( أبو حيان التوحيدي: رسائل أبي حيان التوحيدي؛ إبراهيم زيد الكيلاني؛ دار طلامس للدراسات 
والنشرء دمشق (د. ت)» ص .1١-١5‏ وأنظر محمد كرد علي: أمراء البيان:؛ دار ALY‏ ط٣‏ 
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في حكم regis‏ وإماراتهم» واستقلوا عن الدولة - مركز الخلافة - لكنهم ظلوا 'يعترفون 
بالسيادة للدولة ويقتمون للخلفاء الدعاء في المساجدء ويرسلون إليهم الهدايا"!". 

كما ساهمت هذه الأوضاع» في خلخلة النظام الاجتماعي؛ والاقتصادي وساد في 
المجتمع العباسيء نظام إقطاعي سيء» الغلبة فيه لطبقة الخلفاء col poly‏ ومّن يتحلق حولهم 
من وزراء وقوادء وأصبح هؤلاء هم الطبقة الخاصة:؛ التي ellus‏ مقدرات الدولة في بغدادء 
وكانت ترد على خزينة الدولة في بغداد إيرادات ضخمة»ء حتى أنها كانت في إحدى السنين 
تكن oss y Utley lea‏ آلف Db jas‏ 

وأخذ الخلفاء ينفقون الأموال» ويوزعونها LES‏ يشاءون» يوفرون لأنفسهم حياة AW‏ 
مليئة بالبذخ» والترف» واللهوء ويبنون القصورء ويقيمون الحدائق الجميلة» ويجلبون لأنفسهم 
ما لذ وطاب من متاع ووسائل لهو وترويح عن النفس» أما الطبقة الأخرى فهي الطبقة 
العامةء التي تُمثل الأغلبية الساحقة في المجتمع أبناءها يرزحون تحت نير الفقر والجوع 
والعوزء واليأس الذي يملا نفوسهم من دعوات الإصلاح التي كانوا يطلقونها على مسامع 
الخلفاء ورجالهم ولا يجدون LIS‏ صاغية» GY"‏ الخلفاء ورجالهم مشغولون في عقد مجالس 
<p taal‏ والطرب والشراب دون أي اهتمام» أو اكتراث بشؤون الأمة» حتى تباعدت بينهما 
المسافات» وعظمت الهوة فيما بين الطبقتين» وشاعت بين أبناء هذه الطبقة الرذيلة» 
ina pall y‏ وقطع الطرق» واضطربت موازين القيم الاجتماعية والأخلاقية» وتبدلت أمام 
can jy TERN‏ ويحثهم الدائم Cee‏ يقيمون به أودهم» وأصبح المال وجمعه» هدفا يسعون 
لتحقيقه Y‏ يهمهم إن كانت سبل جمعه مشروعة al‏ غير مشروعة؛ liag‏ ما جعل بعضهم يمتهن 
بعض الحرف الحقيرة كحرفة الكدية» وسؤال الناس أعطوه co grie al‏ كما تطفل بعضهم على 
موائد الطعام عند ce Lie YI‏ ليأكلوا فتات موائدهم. 
() آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن ٤ه‏ ترجمة محمد عبد الهادي gf‏ ريدة مكتبة الخنجيء 

Vege Ve eal VIS دار الكتاب العربي» بیروت»‎ cs ati 


)© ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون؛ طبع القاهرة» مصطفى محمدء بدون تاريخ» Ye Yon‏ 
)( المسعودي: مروج الذهب» ج٤“‏ ص .YY3-YY ٠‏ 
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وهذا ما يُفسر كثرة ly gill‏ وحركات التمردء كثورتي الزنج» والقرامطة؛ وغيرهماء 
ونتيجة لكل هذاء ظهرت نزعة التكالب على المال» وجمعه فالمال هو الشيء المشترك الذي 
E sda ale Cas‏ رخا ist Mabe‏ القن بولاف فى هذا peal‏ برق لت دور 
Lla‏ في الحياة السياسية؛ ”فحين كانت مصالحهم تصطدم بالخليفة كانوا إما أن يدفعوا مقدارا 
بن Las cO‏ لضن لذن glial css Gh dca liy‏ للنضنافرة7: 

وهذا ما أدى ببعض العرب إلى JENI‏ ومحاربة العباسيين» ومجابهتهم» لانتزاع 
حقوقهم المسلوبة d gid‏ كما ظهرت بعض الأصوات التي تحض العباسيين على اصطناع 
العرب» والاعتماد عليهم» فهذا أبو خالد يزيد بن المهبلي يفيض غضبا في هجاء edi AY)‏ 


فيقول معاتبأء Lala,‏ على التنبه والحذر Cus‏ يقول: 


لما اعتقدتم أناساً لاحفاظ لهم O‏ و ee‏ ی کان انيه 
ولو Sd ly SVs aks‏ حمتكم الذادة المفسوبة i cal‏ 
قوم هم الأصل والأسماء تجمعكم والدين والمجذ والأرحام والبزلد 
acuit]‏ :ذا واكك ا على الهوان aly‏ أكرمتهم فسدوا" 


ud‏ الحياة الفكرية والأدبية فلم تتأثر بضعف الإرادة السياسية للخلافة العباسية» بل 
شهدت إزهاراء وتطورا كبيرأً لعدة أسباب لعل من أهمها: 
ca‏ تشجيع الخلفاء والأمراء والولاة للدراسات» والنشاطات العلميةء والأدبية» والفكرية في 
بغدادء وغيرها من مدن الحاضرة العباسية»؛ واحتضانهم للعلماء»ء والفلاسفة» 
والمفكرين وإغداق الأموال عليهم» وتشجيعهم الدائم لحركة الترجمة والبحث 
والدراسة. 
؟- ازدهار حلقات العلم» ومجالس الأدب؛ ومجالس الشراب والطرب وما يدور فيها من 
غناء وطرب وشرب» وخاصة ذلك التي كانت تعقد في قصور الخلفاء؛ والأمراء 
)| الحصري: زهر الأدب» Ve‏ طبعة البابي الحلبي؛ Apa‏ 


)'( عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
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والوزراء سواءً أكانت في بغداد عاصمة الخلافة العباسية» كحلقة الوزير المهبليء 
وحلقة الوزير ابن سعدان»ء وحلقة سيف الدولة الحمداني في حلب» وحلقات ابن العميدء 
وعضد الدولة البويهي» والصاحب بن عباد في كل من أصفهان»ء والري وشيرازء وقد 
ضمت هذه الحلقات أهم الأدباء والشعراء في هذا العصرء وبرزت أهمية المنادمة؛ 
وحاجة الخلفاء لمن ينادمهم؛ ويسامرهم وقد كان لكل خليفة ندماؤه من العلماء 
والمنجمين» ومن يوردون النوادرء والفكاهات» ومن يعرفون كيف يرضونه في 

| ON, ua Sle lis 

هذا هو الإطار العام للعصر العباسي الثانيء الذي انشغل أهله بالتناحر والتنافس 
العرقي والمذهبيء فالشعوب التي دخلت في الدين الإسلامي» وأصبحت تشكل جزءً مسن 
المجتمع العباسي» لم تكن على وفاق مع بعضهاء ولا مع العرب أيضاء وما الشعوبية إلا إحدى 
جه هذا التناحرء الفرص يبغضون العرب» وينظرون إليهم نظرة ازدراء c isl‏ وكذلك 
العرب كانوا يبادلونهم نظرات الحقد والكراهية. 

مما أفسح المجال أمام أدب الفكاهة والسخرية c gato GY‏ ويتطور ويصبح أداة فعالةء 
غايتها تعليم الأفرادء وتثقيفهم» ونقل بعض Cal gal)‏ السلبية' السائدة في المجتمع العباسي» 
وتصويرها بأسلوب تهكمي ساخرء ونقدها نقد لاذعأء وانبرى عدد من الأدباء لتصوير بعض 
هذه الجوانب» ومنها ظاهرتي الفقر والجوع اللتين أصابتا بعض فئات المجتمع» واتخذت من 
الأستجداء والكدية والتطفل.طرقا للخصول على المال والطلعام؛ وقد oss csi ga‏ الأدب أخبار 
هؤلاء وقصصهم» وأصبحت نواة لأدب جديد هو أدب المقامات» خاصة مقامات بديع الزمان 
الهمذاني aoa”‏ - ۳۹۸ ه"'ء التي تصور قصص المكدين والمتطفلين الذين يتحايلون 


بالخداع Sally‏ والحيلة من أجل الحصول على المال والطعام» وجعل أبو الفتح الأسكندري 


)( د. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» دار المعارف بمصرء Vga AAYY Yh‏ 
"۸ه Lally‏ ببديع الزمان لذكائه وتقدتمه في الشعر والنثرء وتوفي سنة ۳۹۸ ه. 
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dead aub laus‏ الذي وقعت أحداثها cad‏ كالمقامة البغدادية والمقامة الدمشقية؛ وقد يسميها 
باسم الطرفة أو المُلحة التي ينطوي عليها الموضوع كالمقامة الحرزية والمقامة الدينارية؛ 
والأبليبسية والمضرية وغير ذلك. 
أما عناصر المقامة التي تتشكل منها فهي: 
-١‏ الموضوع: وهو data‏ أو الحكاية التي تنسج حولها المقامة. 
؟- البطل في المقامة: asl‏ أهم عناص cla‏ تدور حوله القصة أو الحكاية» لا يخرج منها 
إلا وهو منتصراًء وقد حةق هدفه وغايته» يتصف بالذكاء oll‏ وقوة الملاحظة؛ 
ويتمتع بثقافة واسعة» وخاصة علوم اللغة العربية. 
-Y‏ الرواية: وهو الذي ينقل الأحداث عن المجلس الذي جرت فيه» الرواية في المقامات 
هو عيسى بن هشام حيث يبدأ مقاماته edo‏ وحدثنا عيسى بن هشامء أما بطله فهو 
أبو الفتح الاسكندري؛ مكدي يشبه الصعاليك فكل ما اجتمع لديه من صفات يؤهله OY‏ 
يكون مكدياء فهو ذلق اللسانء قادر على تلفيق الحكايات» والقصصء وعلى استدرار 
the‏ المستضعفين» بما يمتلك من ذكاء وفطنة وقدرة على إظهار نفسه مسكينا فمما 
يُروى عنه في هذا المقام» المقامة الجرجانية والتي تتمحور حول الكدية عن طريق 
الاستعطاف» والتي تدور أحداثها وكما هو واضحٌ من اسمها في جرجان. 
والتي تدور أحداثها GS y‏ هو واضح من اسمها في sos‏ وقد جاء يستعطف 
ويستجدي» غايته الحصول على المالء ويشكو لأهلها al‏ والحاجة وكثرة الأسفار؛ في البعد 
الأولاد والأهل. 
ركز بديع الزمان الهمذاني وكما هو في كل مقاماته على الشخصية دون «ncs‏ 
ليكشف عن جوانب هذه الشخصية وأبعادها الذاتية والاجتماعية ولتحقيق هذه الغاية فإننا نجده 
يكثر من استخدام العبارات والألفاظ الدالة على الفقر والعوز والحاجةء وهذا ما يدعوه للتكرار 
والإطالة والسجعء ليبث نعمة حزينة قد تؤثر في نفس من يستعطفه ويبث في نفسه مشاعر 


الشفقة والحزن» فيعطيه المال بل ويجزل له العطاءء وهذا ما يريده» نراه في هذه المقامة يكثر 
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من العبارات» والألفاظ الدالة على الكديه ليعبر عن ealla‏ وما أصابه من بؤس وفقر alas‏ 
حتى شكله eta y‏ لا يتوانى عن اتخاذهما وسائل للاستجداء والطلب ولذا فإننا نراه في هذه 
المقامةء يصوّر نفسه صورة بائسة كذها التعب وكثر الترحال» حيث يقول: Cf‏ الدهر يا قوم 
قلب لي من بينهم ظهر المجن» فاعتضت بالنوم السّهر وبالإقامة السفر؛ تترامى بي المرامي» 
وتتهادى بي الموانئ» وقلعتني حوادث الزمن قلع الصمغة» فأُصبحٌ وأمسي uid‏ من الرّاحة 
وأعرى من صفحة الوليدء وأصبحت فار غ P celal‏ الإناء مالي إلا AS‏ الأسفار؛ ومعاقرة 
الستفار أعاني الفقر وأماني القفرء فراشي المدر ووسادي Maat‏ حتى أطفاله يجعل منهم 
وسيلة يستجدي بهم الأغنياء للحصول على (Jul‏ فيصف أحوالهم البائسة؛ وما هم عليه من 
فقر وجوع وحرمانء ويشبه أحد أطفاله بالزغلول "الذي يشبه في جماله وحسنه الدملج النفيس» 
لكنه ولتغيبه عنه» منصدع القلب مكسور الفؤاد» لا يجد من giang ele yy‏ عليه؛ ويحوطه 
بالعناية وطول النظر في شؤونه وتفقد أحواله"7". 

لا شك أن بديع الزمان الهمذائي GS y‏ ذكرت سابقا يشير إلى شردي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعيةء يحاول ومن خلال المقامات أن يعبّر عن الضعفاء غير المسموعين» 
الذين قهرتهم الحياة وتغلبت عليهم بنوائبهاء فهو يسجع ويتنكر ويتصور التعثر ثم يتغلب عليه 
يتحسس الطريق تحسس الخائف» ثم يفاجئك بأنه واثق. 

dihal Ul‏ فهو أن " يدخل الرجل الوليمة والمآدب وإن لم يدع إليهاء فهو 
طفيلي:وقالوا:طفل ورجل طفيلي» وهو منسوب إلى طفيلي الأعراس» وهو deo‏ يأتي 
الولائم؛ دون أن يُدعى إليها والعرب تسمّي الطفيلي: السراش والوارش» والواغل 


)( بديع الزمان الهمذاني: شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني؛ تحقيق» محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دار الكتب العلميةء بيروت — slid‏ ¢ المقامة الجر جانيةء ص ,OA- OV.‏ 

an yall ()‏ السابق» ص55. 

)"( د. مصطفى ناصف» محاورات مع النثر العربي» alle‏ المعرفة CY YA‏ المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآدابء cce ll‏ فبراير - شباط VV Oye AAAY‏ 
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وقالوا: الواغل في الشراب والوارش في abs Pula‏ أو التطفيل من الظواهر 


الاجتماعية السلبية التي GAG‏ عن وجه مظلم للمجتمعء ارتبطت بئلك الثطورات الي 
شهدتها الدولة العباسيةء وانعكست آثارها على مختلف نواحي الحياة وخاصة 
الاجتماعية منها والاقتصادية؛ 7 وكان لبروز طبقة التجّار الأثرياء التي تحب المال 
Da jS;‏ على جمخة اثر بالغ في نشوء ما يسمّى بالتفاوت CF bli‏ . 

أما الأدب الذي تام حولهم» فزاخر بألوان الفكاهة التي تتضمن بعض الصور الهزلية 
لأشكال الناس وسلوكاتهم» وتصرفاتهم» التي لا ES‏ إلا بالأكل» وجمع JUN‏ لتسخر منها. 

كما Gf asi‏ أخبارهم منثورة في بعض كتب الأدب» ومن بينها كتاب يتيمة الدهر 
للثعالبي "أبو lle oaa‏ محمد يخ aal Leta‏ ري Sigh i 6۲2۴5٠‏ 
أخبارهم ونوادر تطفلهم؛ كما ألف الخطيب البغدادي "أحمد بن علي ت 55 4ه ES‏ خاصا 
بهم وبأخبارهم وتوادرهم كما نجد لهم حضورا في كتاب الأثكياء لابن الجوزي 
4ه--597ه» إذ خصص لهم أحد أبواب كتابه وهو الفصل الثامن والعشرون وهو "في 
ذكر طرف من فطن المتطفلين» تتضمن طرفه بعض الأساليب التي يحتالون بهاء لدخول 
الأعراسء ومن الأمثلة عليها النادرة التالية: 

كال محمد بن علي الجلأب: جاء طفيلي إلى عرس فمنع من الدخول وكان يعم Ol‏ 
tal‏ للعروس Lite‏ فذهب» فأخذ ورقة cael‏ فطواها وختمهاء وليس في بطنها شيء؛ وجعل 
في ظاهرها: من EYI‏ إلى العروسء وجاء فقال: معي كتاب من أخي العروس OL‏ له قدخل 


فدفع إليهم الكتاب» فقالوا: ما رأينا مثل هذا العنوان ليس عليه اسم cath‏ فقال: Cancel y‏ من هذا 


)1( ابن المنظور: اللسانء مادة Jib‏ 


Yio ص‎ eda, قزيحة: الفكاهة‎ vob) ده‎ (Y) 
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أنه ليس فييظن الكتاب ولا حرف واحدٌ AN‏ كان مستعجلاء فضحكوا Aia‏ وعرفوا أنه احتال 
لدخوله BNET‏ 

ad‏ تحايل هذا الطفيلي بأسلوب ضاحك» وطريف» واستطاع الدخول إلى العرس؛ 
وعندما is‏ عما فعل» أجاب إجابة نُضحك فقد شبّه الكتاب بنفسه؛ وأن الكتاب جائع؛ مظهء لم 
يدخل في بطنه أي شيء من الطعام» مما أضحك أصحاب العرس وسمحوا له بالدخول» تركز 
jd all als‏ الت dió‏ هذا النوع على الشخصية والحدث cles‏ تصف هيئتة وشكله الخارجي 
كما تصف معالم وجهه كيف يزبد ويُرغي وتجحظ sle‏ وربما alic Mis‏ أثناء تناوله الطعام؛ 
وأعتقد أن ie‏ هذا النوع من النوادر يتناسب مع موضوع التطفل فهي تنقل مشاهد يومية أو 
لقطات dus‏ من حياة المتطفل الذي يتحايل بكافة الأساليب ليصل إلى الطعام. 

Ga,‏ يُذكر tj.‏ طفيل العرائس الذي يُنسبْ إليه الطفيليون» أوصى ابنه في علته التي 
مات فيها فيقول له: "إذا دخلت عرساء فلا تلتفت تلفت المريب» تخيّر المجالس» فإن كان 
os‏ كثير الزحامء ecl ili‏ ولا تنظر في عيون dal‏ المرأة» ولا في عيون أهل الرجل؛ 
Shad‏ هؤلاء أنك من هؤلاءء فإن كان laty Use CIS‏ فابدأ به ومُرهُ وانهّهُ من غير أن 
cius‏ وعليك بكلام بين النصيحة والإذلال"". 

Hj‏ طفيل العرائس يوصي ولده إذا ما دخل إلى عرسء أن يدخل دون أن يتلفت» وأن 
يتخيّر المجلس الذي سيجلس فيه وأن يأمر وينهي إذا ما كان العرس مزدحماء لكثرة الناس» 
وعدم معرفتهم لبعضهم بعضاء C]‏ الأخلاق التي يدعو إليها طفيل العرائس» تتنافى مع المهنة 
التي يحترفها وعزة النفس التي يدعوا إليها - اقتحام موائد الأغنياء عُنوة - أنه يحاول أن 
يضع بعض القواعد الأخلاقية التي يجب على الطفيلي أن يتحلى بهاء ولعله في هذا ينطلق من 
إحساسه بالدونية التي يشعر بهاء ونظرات الاحتقار التي توجّه إليه من الأغنياء أصحاب 


الموائد. 


() ابن الجوزيء كتاب أخبار ee SY‏ تحقيق محمد مرسي الخولي» ۱۹۷۰ء SM oa‏ 
)7( ابن الجوزيء أخبار الأذكياءء ص0٠ AA‏ 
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وقد أشارت بعض كتب الفكاهة والأدب لنوادرهم وقصصهم, والتي تتأكد فيها 
بعض صفاتهم والتي تتمحور حول الذكاء والفطنة وسرعة البديهة Anal ills‏ وفوق هذا 
امتلاكهم للحس الفكاهي والقدرة على تخليص أنفسهم من المواقف ALS jul‏ الا toed‏ 
تريق cle‏ وجهوهم ولا تحفظ کر امتهم. 

أما الأدب الذي قام حولها فزاخر بألوان الفكاهة التي تتضمن بعسض الصور 
الهزلية لأشكال الناس وسلوكاتهم وتصرفاتهم التي لا تهتم إلا بالأكل وجمع المال OO‏ 
ومما يُروى في هذا الباب " انه قيل لطفيلي: أي سورة تعجبك في القرآن؟ قال: 5I‏ $3 
قيل: فأي آية؟ "UG‏ ذرهم يأكلوا el gta s‏ قيل: ثم ماذا؟ قال: " ادخلوها بسلام 
آمنين UP‏ قيل: ثم ماذا؟ قال: " وما هم منها بمخرجین"" . 

وجملة القول أن بروز أدب فكاهي يتمحور حول ظاهرتي الكدية و التطفيل مما 
يجعلنا ندرك إن الفكاهة قد أصبحت وسيلة يتكسبون بها من Sal‏ الحصول على المال» 
أو الطعام؛ وكثيرا ما كان بعض هذا الأدب يعبّر عن نقد وتجريح لأوضاع المجتمع 
والسخرية caia‏ وذلك من dal‏ إصلاح هذا المجتمع ومساعدته للتخلص من عيوبه أو 
أماكن الخلل فيه لإصلاحها. 

لقد استمرت الفكاهة وهي على هذا النحو حتى القرن الخامس الهجري لتأخذ بعد 
ذلك إتجاهاً مغايراً للاتجاه الذي عبّر عنه الأدباء في معظم كتاباتهم عنها " فقد شهدت 


تحولاً في التأليف» ليس في مجال الفكاهة والسخرية فحسبء بل في جميع ألوان التأليف 


YY رياض قزيحة: الفكاهة والضحك في التراث المشرقي» ص‎ ٠د‎ )١( 
Y£ ص‎ 27 ceca ju الأبيشهي: المستطرف في كل من مستظرفه دار الفكر‎ (Y) 
من سورة الحجر‎ A m (Y) 
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وصوره O‏ وأظن a‏ لهذا الأمر علاقة بالجانب السياسي وحالة الضعف والانهيار 
والانقسام» والصراع المرير الذي دار على السلطة بين الخلفاء والسلاطين السلاجقةء 
وصراع السلاطين مع بعضهم بعضأء كما شهد تعرّض مدنها لهجمات المغول 
المتكررة؛ ومن بعدها colis h giu‏ وما شهدته من حرق وتدمير لحضارتها وتراتهاء 
وإزاء هذا أحس علماء الأمة وأدباؤها بضرورة جمع ما تبقى من تراث» وحفظه في 
Cibi, ai hats‏ أنواع العلوم والآداب والفلسفة وغير ذلك حتى أطلقوا على هذا 
العصر عصر الموسوعات. 

G‏ إحساس الأمة بالفراغ السياسي قد خلق في المجتمع العباسي Le gi‏ من الركود 
العلمي والفراغ الفكري والأدبي " ولذلك LS‏ نور التجديد " وخبت الروح المتوثتبة 
للعلم والدراسةء وتأجج Yar‏ منها إحساس ديني عميق» طغى على معظم ما أنتجه الأدباء 
والعلماء» وامتزج العلم بالدين وبالأدب» وتأثرت به أساليبهم الأدبية» واتجاهاتهم Laj‏ 
ولم يعد هناك ما يدفعهم إلى الإبتكار أو التجديدء وعندما اتجهوا إلى التأليفءلم يبتكروا 
موضوعات» بل أعادوا الكتابة Lad‏ هو مكتوبء أعادوه بترتيب جديد وتبويب قد يختلف 
عن التبويب الذي وجدوها عليه والفكاهة هي كبقية العلوم لم يعد هناك ما يحضتها أو 
يثيرها على الضحك أو السخريةء أو يمكن أن يُتشكل لها موضوعاً جديداء أو لوناً 
جديداء لذا فقد أتجه الأدباء إلى انتقاء بعض الظواهر النفسية» التي شاعت في ذلك 
العصرء وأصبحت مطاباً إجتماعياً كظاهرة الحمق أو التحامق» والغفلة أو التغافل» 
سأتحدث عنها ضمن حديثي عن الطرق التي أتبعها المؤلفون الذين إتسمت بعض 
مؤلفاتهم بالموسوعيةء وكانت الفكاهة ضمن محتوياتها فإذا ما عدنا لتلك المؤلفات فإننا 


asi‏ أنهم قد اعتمدوا في التأليف عدة طرق منها: أن ترد الفكاهة ضمن باب »أو فصل 


)1( د٠‏ عفيف عبد الرحمن: حدائق الأزاهرء المقدمة»عص VY‏ 


VY المرجع السابق: ص‎ (Y) 
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محدد من الكتاب ومنها أيضا: أن يقوم المؤلف على نشر الفكاهة في فصول 
الكتاب»وأخر هذه الطرق .تلك التي ads‏ المؤلف كتابه عليها . 

وقد تجلت هذه الطرق في كثير من المؤلفات» لعل من أهمها كتاب Taped‏ 
الذهب" للمسعودي ت ATEN‏ والذي يغلب عليه الطابع التاريخي »إلا أنه قد أورد 
كثيراً من قصص الفكاهة التي تدور أحداثها في العصر الإسلامي الأول " وما شهده هذا 
العصر من خلاف شيعي Mg gd‏ كما يسجل بعض "القصص التي جرت في قصور 
الأمراء الأمويين والعباسيين والتي تثير الضحك والمتعة"' ءنثر المادة الفكاهية في 
فصول الكتاب وهذا يعني أن الفكاهة لديه إنما هي وسيلة للترويح عن النفس وطرد 
للملل والسأم عن القارئ Sk‏ إيرادها Y‏ يخلو من صيغة تاريخية توثيقية "يؤرخ لعام 
واحد ثم يستطرد إلى ما جرى فيه حوادث ونوادر7). 

والأبشيهي خير من يمثل الطريقة الأولى» إذ جعل الفكاهة في باب مستقل 
يتضمن عدة فصول أورد فيها نوادر القضاة والأئمة والبخلاء ونوادر الأعسراب 
وغيرهم» وذكر في مقدمة الكتاب الغاية من إيرادهاء إذ جعلها مراحا يستريح عنده 
القارئ فيبعد الملل والسأم عن نفسه » بما تتضمنه من أجوبة مسكتة مفحمة أو دعابة 
مضحكة؛ أو سخرية لاذعة» أو خلاف ذلك. 

Ul‏ الطريقة الثالثة فتقوم على تناول الفكاهة »كموضوع مستقل يقصره المؤفلف 


عليها Se‏ يتناول فيه الفكاهة »أو أحد ألوانها ويذكر الدواعي التي دعته لتأليف هذا 


)1( راجع المسعودي مرو ج الذهب ومعادن الجوهر »دار الأندلس » بيروت VAY‏ ج۰۳ ص )143 8س 


(1-11 wl 
المصدر السابق‎ (Y) 


. ٠٥ص رياض قزيحة:‎ (Y) 
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الكتاب والفوائد التي يتوخاها من تأليفه: وابن الجوزي أحد الذين اتبعوا هذه الطريقة 
ءاتبعها في تأليف ثلاثة من كتبه هي على التوالي: 
الكتاب الأول: "أخبار الأذكياء" 
الكتاب الثاني: "أخبار الحمقى والمغفلين" 
الكتاب الثالث: GIT SI‏ والمتماجنين" 
وكلها في الفكاهة والسخرية »تروى أخبار هؤلاء cad jd gig‏ ولتحقيق ما يصبو 
ag‏ فقد حرص ابن الجوزي في هذه الكتب »على انتقاء بعض الأنماط الاجتماعية 
.ليعرتيها بل ويحذر من وجودها أو انتشارها في المجتمع . وليكشف حمقها »وفسادها 
Ley‏ يمكن أن ada‏ بهذا المجتمع من أضرار he‏ تقوده إلى الضياع والإنحلال. 
والظواهر الاجتماعية التي يتحدث عنهاء ويجعلها محورا لكتبه DUI‏ ظواهر 
غير بعيدة عن هذا المجتمع -العباسي-به نبتت ومنه خرجت»أخرجها الفقر البؤس 
والقهر »وسوء توزيع الثروات والفساد »وانحلال الأخلاق وفسادها »و اختلال الموازين 
وتغيّر المفاهيم والعادات والتقاليد وانحلالها ولعل " التجولات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية:ونمط الحياة وأخلاقيات أهلها النفعية وعلاقاتهم المادية والاستهلاكية" هي 
التي أفرزت متل هؤلاء الحمقى والمغفلين والمجانين أو المتماجنين» ولا شك أن ابن 
الجوزي قد أجاد فيما كتب ونهجءلأنه بز غيره من المؤلفين في طريقة تناوله وعرضه 
هذه الظواهرء لم يسبقه إليها إلا النيسابوري في كتابه "عقلاء المجانين" « يقيم ابن 
الجوزي كتبه الثلاث على ثلاث فئات هي : الأذكياء» والحمقى والمغفلين» والظضراف 


والمتماجنين « ويتناولها بكل أبعادها ويحللها تحليلا نفسيا واجتماعيا وأدبيا » فيعرّف 


)1( أحمد الحسين : مقالات في أدب الحمقى والمغفلين » دار الحصاد للنشر والتوزيع دمشق « طا › 
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بالمحور الرئيسي الذي تقوم عليه؛ ويمايز بينهاء وتتفاضل بوجوده عن بعضها بعضاء 
وهو العقل فلا تخلو مقدمات هذه الكتب من الإشارة إليه وبيان أهميته وفضله على 
الإنسان » وأزعم أن ابن الجوزي oS‏ المعيار أو الميزان الذي يقيس به مكانة الإنسان 
وشخصيته ودرجة فاعليته في المجتمع؛ وأشارك من قال : أنه لا يعقل أن يفرد ابن 
الجوزي كتاباً مستقلاً بأخبار الأذكياء أو بأخبار الحمقى والمغفلين " وهو يقصد الانتقال 
بالقارئ من الج إلى الهزل ترويحاً ade‏ دون أن تكون له مقاصد أخرى « وهذا 
يقودني للحديث عن مقاصد أو أهداف : أولها هدف أدبي aisle‏ تسجيل أدب هذه A Sl‏ 
وحفظه من الضياع els‏ عن عصره خير تعبير. 

ثانيها: هدف اجتماعي توجيهي " حرص GUS‏ من خلاله على الاستفادة من حكايات 
الحمقى والمغفلين لتكون معيارا لما ينبغي على العاقل أن يتجنبه » ويتعظ به» ويحذر من 
الوقوع فيه"'. 

ثالثها : هدف ديني تحذیري» له ما يبرره لدی ابن الجوزي وهو رجل فقيه elis y‏ بالدين 
غرف cg il ate‏ ومحافة الله وها يحت عليه لذا ما رأى منكرا أن Ils co ug‏ 
وانطلاقاً من هذه الرؤية فإنه يُكثر من استخدام الألفاظ التي يحذر فيها من مصاحبة 
الحمقى والمغفلين» على سبيل المثال: " لا تؤاخ الأحمق فإنه يشير ede‏ ويجهد نفسه 
u bii‏ وربما يريد j‏ ينفعك فيضرك" أ مصاحبته تجن عليه الضرر وتقوده إلى 


الخطا. 


1^ أحمد الحسين: مقالات في أدب الحمقى والمغفلين» ص‎ )١( 
VY المرجع السابق » ص‎ (Y) 
ابن الجوزي: أخبار الحمقى والمغفلين تحقيق د. عزيزة فوال بايتي دار الكتاب العربي بيروت -لبنانء‎ (Y) 


طا 1954 ص £0 


VA 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ومجمل القول أن ابن الجوزي يرى انه بعتر عن مرحلة جديدة في نظرة 
المجتمع إلى الحماقة » تلك النظرة " التي تقوم على إزدراء التحامق والتعالي على 
الحمقى « وتكرّس سلطة العقل على اللاعقل أو الجنون" ('أولكي يحقق الفائدة المرجوة 
لديه ui‏ ابن الجوزي كتبه الثلاثة تقسيماً Lihis‏ توضيحياء يحدد فيه ما يحتاج إلى 
تعريف وتوضيح» ففي كتابه الأول أخبار الأذكياء . وقي مقدمته يعرف العقل ويبين 
أهميته وفضله وأهمية الذكاء والفهم والفطنة -ويراه من أجل الأشياء التي تتم بواسطتها 
معرفة الإله....وبه يتمايز العقلاء عن غيرهم » ويتباينون في تحصيل العلوم 
والتجارب»ومن أجل ذلك يقول أنه جمع أخبار "الأذكياء" وأصحاب العقول الفطنة « 
يعقبها بذكر الأهداف التي دعته إلى تصنيف هذا الكتاب» بعدها يتحدث عن نوادرهمء 
والأخبار الفكاهية التي تروى عن الأنبياء »والرسل » وأصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام c‏ ثم ما ela‏ من أخبار ونوادر عن الخلفاء والوزراء » والسلاطين» والأمراء 
والحجّاب والشرطة » والقضاة وكبار علماء الأمة وفقهائهاء وما ela‏ عن العبّاد والزهادء 
والعرب ele y‏ العربية » وفي الباب السادس عشر يذكر أخبار مّن احتال بذكائه لبلوغ 
غايته وفيمن احتال فانعكس عليه مقصوده وختمه يذكر أخبار.النساء المتفطنات» وفيما 
يُذكر عن الحيوان البهيم مما يشبه ذكاء الآدميين» وما ضربته العرب والحكماء من أمثلة 
على ألسنة الحيوان. 

أما كتابه الثاني "كتاب الحمقى والمغفلين". يذكر فيه ابن الجوزي أولئك الذين 
وهبهم cal‏ نعمة العقل والفهم» وما أنعمه الله عليهم به؛ مقابل الحمقى والمغفلين الذين 
Lys gh‏ هن هذه التعنة اكز ضرا على ها peasy‏ امن Llp cand‏ كتابه IB.‏ والذدئ 
أطلق عليه اسم كتاب "الظراف والمتماجنين" فقد استهله بمقدمة بين فيها حاجة الإنسان 


للضحك والمزاح الذي يقصد به صاحبه الترويح عن النفس والإض حك للتسلية؛ 


VA أحمد الحسين : مقالات في أدب الحمقى والمغفلين » ص‎ (Y) 
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وتعرّض لبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على المزاح وموقف الرسول 
الكريم من هذا النوع من المزاح. أعقبها بفصل حدد فيه المعنى اللغوي والإصطلاحي 
للظُرف » ثم قم الكتاب إلى ثلاثة أبواب تضمنت: 
الباب الأول وفيه ما يُروى عن الرجال من فكاهات » وجاءت في خمسة أقسام هي: 
١-ما‏ يُروى من فكاهات عن الأنبياء عليهم السلام. 
؟ -ما يُروى عن الصحابة. 
حما يُروى عن العلماء الحكماء. 
؛-ما يُروى عن العرب. 
٥-ما‏ يُروى عن العوام. 
انتقل بعدها ليذكر بعض فكاهات النساء وما إلى ذلك » وختم كتابه بباب أخير 
ذكر فيه بعض الفكاهات التي تُروى عن الصبيان. ومما هو ج دير بالذكر أن ابسن 
الجوزي -واعظ وفقيه ورجل دين» ولا بد لهذا من أن يؤثر في كتابته» وأن تطغى 
عليها روح الواعظ والفقيه فتصبغها بالتوجيه والتحذير والعظةء وهذا ما نلمسه في كتبه 
الثلاثة- والتي تتضمن بعض التوجيهات لقرائه للاعتبار من الحمقى والمغفلين بما 
حرموه من نعمة العقل. لم تكن الفكاهة لدى ابن الجوزي وسيلة يقصد بها التسلية 
والترويح عن النفس والإضحاك e‏ بقدر ما كانت وسيلة توجيهية تحذيريةء اتخذ من كل 
الفئات التي روى عنها الأخبار والنوادر وسائل فنية أراد أن يحقق من خلالها أهدافه 
وغاياته وكشف معاناته ومعاناة cud‏ الشعب وعظم المأساة التي يعيشونها في ظل 
التسلط السلجوقي» حيث الفساد والصراع الدائر ما بين الخلفاء أنفسهم وسلاطين 
السلاجقةء إضافة لما آلت إليه بعض المهن الرفيعة من انحطاط c‏ بسبب جهل القائمين 
عليها » كمهنة القضاة ٠‏ والمؤذنين والفقهاء وغيرهم» وما اتصفوا به من ميل للكسب 


غير المشروع والذي يتمثل بقبولهم الرشاوى والأموال مقابل أن يُصدروا أحكامهم وفق 
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مصالحهم الذاتية» لا وفق أحكام الشريعة الإسلامية الحنيفة.وثمة أمر لا ب من الإشارة 
إليه» ويتمثل بالسؤال التالي عمن كتب ابن الجوزي؟ ومن هي الفئة التي يتوجه إليها في 
CAD 428‏ 

وللحقيقة أقول إن ابن الجوزي رجل وقور واسع العلم متبحر في كثير من العلوم 
الدينية واللغوية والتاريخية والاجتماعية يمتلك bhas Cee‏ » قادرا على تحليل النفوس « 
Lille‏ بها وبما تكنّه في دواخلهاء مدركاً لما يدور حوله من أحداث وصراعات » مقدرا 
خطورة الوضع السياسي والاجتماعي المتردي» لم يكن يهمه أن يتوجه لفئة خاصة Lad‏ 
يكتب لأنه أراد إيصال رسالة تحذيرية لكل من يقرأ من الخاصة والعامة على حد سواء 
ليحثهم على التيقظ والوعي والإدراك» لما يدور حولهم وما يحيق بهم من مخاطر جسام؛ 
خاطب الجميع بلغة واحدة agi‏ وحسب رؤيته الذاتية متساوون Lad‏ هم فيه من حمق 
وغفلة أو تحامق أو تغافل ٠‏ ولأنها أصبحت حرفة ووسيلة كسب ومصدر رزقءاتجه 
إليها الشعراء والأدباء» وبعض الأشراف والنبلاء-نتيجة دوافع اقتصادية واجتماعية-إلى 
الانخراط في سلك الحماقة» والرقاعة متحامقين ومتجانين » وما دامت الفئات التي تمتلك 
الثروة وبيدها المال تُعجب بالتحامق أكثر مما تعجب بالعقل» وتقبل على المجالس 


التهريج» AS‏ من إقبالها على حلقات العلم والمعرفة'(). 


)1( أحمد الحسين : مقالات في أدب الحمقى والمغفلين» ص۲۲ 
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الفصل الثالث 
الفكاهة والسخرية في الكتب المؤلفة بعد القرن الخامس الهجري 
-١‏ محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء (للراغب الأصفهاني)ء ت. ROY‏ 
؟- حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي (0٠5/اه--155/ه).‏ 
*-- كتاب المستطرف : المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي؛ ۷۹۰ه - RACY‏ 


؛-كتاب المخلاة: مؤلفه بهاء الدين العاملي» BF Oe‏ - ١١٠اه.‏ 


o‏ -الكشكول: مؤلفه بهاء الدين العاملي. 
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١‏ - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: 

ومؤلفه أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 'ت cae Y‏ وأحد 
elas‏ أصضفيان: سكن pity cles‏ من ARS‏ مخاضرات aly celal‏ أيضا a kal!”‏ في 
غريب القرآن" وكتاب "أفانين البلاغة*'. 

ألف الراغب الأصفياني كتابه هذاء إيجابا لرغبة سيّده الذي Goal‏ أن يختار "مما 
صنف من نكت الأخبار» وعيون الأشعار» ومن غيرهما من الكتب» فصولا في محاضرات 
الأدباء ومحاورات الشعراءء والبلغاء» وما يجعله صيقل cagill‏ ومادة العلم» وقد ضتّمن ذلك كله 
طرفاً من الأبيات الرائقةء والأخبار AU‏ 

'وأورد فيه ما إذا قيس بمعناه: 

يكون منه مكان الروح من الجسد والبدر من فلك» والنجم من ES‏ 

يصف أبو القاسم كتابه محاضرات الأدباء ... فيقول: 


أنه ظرف مليء cle yy dà B‏ حشي las‏ وسخفاء من شاء وجد منه ناسكا يعظه؛ ويبكيه؛ ومن 


شاء هافق Idi ats‏ اكه ونين 3 
Salli‏ والهزل في توشيح لحمتها والبغل والسخف والأشجان والطرب 


وهذا يكشف عن هدف الراغب الأصفهاني من تأليف الكتاب» ويبين رغبته في إطراف 
القارئ؛ وتسليته» وإضحاكه. | 

عمد أبو القاسم» عند تأليفه هذا الكتاب إلى إتباع منهج الاختصار والاقتصارء وأعطى الكتاب 
من الإكثار والإهزار DU‏ تعاف ممارسته ومدارسته؛ وفيما يتصل بتقسيم الكتاب فإننا نراه قد 


i‏ كتابه هذا إلى مجلدين» وجعل في كل مجلد la gis‏ وفصولاء وأبواب» كما ويذكر جملة 


)( الأعلام: دار العلم للملايين» بیروت؛ لا. YOO Yge en‏ 
)( الراغب الأصفهانى: محاضرات الأدباءء مقدمة الكتاب» منشورات دار مكتبة bkal‏ بيروت» ص۷. 
() المصدر السابق. 
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الحدود في مقدمة الكتاب ليسهل على القارئ مطالعتهء ويرى cl‏ أحق الناس بمطالعته "من 
تحلى بطرف من الآداب» فيصيد به طليق qu‏ زليق البيان!". 

الحد الأول: وهو في العقل والعلم والجهل» وما يتعلق بهاء الحد الثاني: وهو في 
السيادة» وذويها وأتباعهاء الحد الثالث: في الإنصاف والظلم والحلم والعفو والعقاب والعدواة 
والحسد والتواضع والتكبرء الحد الرابع: في النصرة والأخلاق والمزح والحياء والأمانة 
والخيانة والرفعة والنذالةء الحد الخامس: في ذكر الأبوة والنبوة ومدحهما وذمهماء والأقارب؛ 
الحد السادس: في الشكر والمدح والذم والاغتياب والأدعية والتهنئة والهدية» الحد السابع: في 
الهم والجد والآمال» الحد الثامن: في الصناعات والمكاسب والتقلب والغنى والفقرء الحد 
التاسع: في العطاء والاستعطاءء الحد العاشر: في الأطعمة والأكلة والقرى وأوصاف calaball‏ 
as‏ الحادي عشر: في الأخوانيات» الحد الثالث عشر: في الغزل ومتعلقاتهء الحد الرابع عشر 
في الشجاعة وما يتعلق بهاء الحد الخامس عشر: في التزوج والإزدواج والطلاق والعفة 
Clie B EROR PER P‏ و الك اة لانم عقر في GUS‏ اا 
cas ghaul y‏ الحد الثامن عشر: في الملابس والفرش» الحد التاسع عشر: في ذم الدنيا وانكشاف 
النوب الشدائدء الحد العشرون: في الديانات والعبادات» الحد الحادي والعشرون: في الموت 
call gal,‏ الحد الثاني والعشرون: في الأسماء والأزمنة والأمكنة والمياه والأشجار والنيرانء 
الحد الثالث والعشرون: في الملائكة galls‏ الحد الرابع والعشرون: في الحيوانات» الحد 
الخامس والعشرون: في فنون مختلفة وهو آخر الحدود. 
مصادر الكتاب: 

لم يعمد المؤلف إلى ذكر المصادر التي اعتمد عليهاء ونقل منها عند تأليفه لهذا 
الكتاب» بل كان يكتفي بذكرها في المتن» ومما يبدو أنه قد أكثر من هذه «pala all‏ وذلك 
لينسجم مع كثرة حدود الكتاب وفصوله وأبوابه» وتعدد Atle gain ge‏ بل وكثرتها في بعسض 


الحدودء لم يترك جانبا من جوانب هذه الحدود إلا وتحدّث lie‏ بإسهاب» وكان في كل ذلك 





)'( متدمة tll‏ ص ۸-۷. 
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oA EERE‏ يي أنتقاء BUYI‏ ولديه قدرة على التأليف بين الموضوعات» وما يتفرع عنها من 
"UE‏ 
Lil‏ مصادره فقد تراوحت ما بين الدينية والتاريخية والأدبية» الشعرية منها والنثرية؛ 
sas‏ هذه المصادر: 
١‏ - القرآن الكريم. 
- الأحاديث النبوية الشريفة. 
-r‏ أحاديث بعض الأنبياء كسيدنا عيسى عليه السلام. 
- ومنها ما ورد عن بعض الخلفاء وأخبارهم؛ ومنها: ما ورد عن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه» وعمر بن الخطاب» ومعاوية بن أبي سفيان وهشام بن عبد الملك؛ 
والمأمون وغيرهم. 
- ونقل عن الشعراء كثيرا من أشعارهم» ومن بين هؤلاء الشعراء: gf‏ العتاهية» وأبو 
تمام والبحتري وابن الرومي ودعبل؛ والأحنف بن قيس» والمتنبيء والراوندي 
وغيرهم. 
-a‏ كما نقل بعض أقوال الأدباء وأخبارهم: كابن المقفع والجاحظ والصولي وغيرهم. 
- ونقل عن بعض الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية مثل كتاب ALIS‏ ودمنة. 

۸- كما نقل من أقوال بعض الحكماء كأفلاطون» وسقراطء ولقمان الحكيم وكثيراً ما كان 
di‏ عن بعض الحكماء دون ذكر اسمائهم كأن يقول: "قال بعض الحكماء" أو 'وقال 
والمتمعن لهذه المصادر يلحظ ما يلي: 

-١‏ أنه لم يقتصر على عصر واحد» بل إننا نقرأ أخباراً عن عصر ما قبل الميلادء 
كأخبار أفلاطون وستراط كما نقرأ أخبارا عن لقمان الحكيم؛ والعصر الجاهليء 


والاسلامي؛ وعصر بني أمية والعصر العباسي, 
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؟- تضمّن كتابه كثيراً من الأشعارء التي يستشهد بها عند الحاجة إليهاء وكان لا يذكر 

died cl o3 Vga ciel, cs. UE Shy VE batt ode‏ بالحكمة والفكدرة 

على قول الشعر وتمكنهم من هذا الفن الرفيع. 

Lad Ul‏ يتعلق بتسمية الكتاب 'محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء البلغاء“ فإننا 
نرى Gl‏ الراغب الأصفهاني؛ قد وفق ما بين العنوان ومضمون الكتاب ومواده؛ وإن لم يكن 
موفقاً في تسمية أبواب الكتاب باسم agas‏ وما توحيه هذه الكلمة في نفس المتلقي من 
إحساس ديني وما ينتابه من شعور بالخوف من القصاص والعقاب إذا ما تعدّى حدود الله. 

كيف تناول الراغب الأصبهاني موضوع الفكاهة؟ وما هي نظرته إليها؟ وهل جاءت 
من تأليفه وإبداعه الذاتي؟ وللإجابة على هذه التساؤلات أقول: 

إن Gl pola’ GUS‏ الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء" لين كتابا في الفكاهة»:وإن 
جاء مشتملاً عليهاء بل هو GUS‏ في الأدب والعلم» والأخلاق» والاجتماع» ee a y‏ 
والغنى والفقرء والشجاعة والفقه» والمجون» والسخف» وغير ذلك من الموضوعات التي 
تناولها الراغب الأصبهاني» لم يقتصره على موضوع واحد» بل نوّع في موضوعاته وجعلها 
تشتمل على كثير من الأمور التي تتعلق بشخصية الإنسان؛ وحاجاته النفسية والعقليةء ولذا فقد 
شبّه كتابه بالظرف الذي ee‏ ظرفاء والظرف ela LS‏ باللسان: "الوعاء والظرف الثانية هي 
Gye‏ العبارة والبليغ الجيد من IS‏ وهذا يعني أن كتابه يشبه الوعاء الذي ecu‏ كلامآ 
Lup‏ وبليغاء عباراته حسنةء تسر النفس وبهجهاء كما شبهه بالوعاء الذي حُشي han‏ وسخفاء 
وفي كلا المعنيين» نجد في الكتاب ما يلبي حاجة القارئ والدارس ويكفي Atala‏ إن كان 
يبحث عن المتعة والتسلية والترفيه عن النفس» أو أنه يبحث عن العلم والمعرفة» والراغب في 
كل هذا يعبر عن رؤيته للفكاهة كما يُعبّر عن حاجة القراء لمثل هذه الفكاهات ويرى أنها 
تساعد على طرد الملل والكآبة من نفوسهم وتجدد نشاطهم» ليُقبلوا على القراءة برغبة ونشاط 


وسرور» ul‏ مصدر النوادر والحكايات» فهو بطون كتب ea‏ والتاريخ؛ جمعها منها 
)( اللسان: مادة ظرف. 
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وانتقاها بدقة وعناية للتوائم مع الحدود والفصول التي رخصها للكتاب ولا فضل له إلا في 
جمعها وتأليفها في كتاب. 

لا تختلف نوادر الكتاب عن تلك التي نجدها في معظم الكتب الأدبية التي تسم 
بالموسوعية سواء من حيث الموضوع أو الحجم» فأغلبها يدور حول التندر والسخرية والتهكم 
بفئات اجتماعية محددة كالمعلمين والقضاة والأعراب والطفيليين» وأصحاب المهن الوضيعة 
وغيرهم» لفساد أخلاق بعضهمء وخاصة القضاة» وعدم تمسكهم بإقامة العدل وانحرافهم عن 
الطريق القويم» كما تدلل على جهل بعضهم بالأحكام الشرعية وفيما يختص بطولهاء فإن 
حجمها يتراوح ما بين القصيرة والمتوسطة الطول فمنها النوادر القصيرة ومنها الحكايات 
المتوسطة الطول. | 


AY 
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؟- حدائق الأزاهرء لابن عاصم الغرناطي الأندلسي BAYA - ها/٠١ c‏ أبو بكرء» محمد 


بن محمد» بن عاصم الأندلسي الغرناطيءقاضي الجماعةء الرئيس أبو بكر من فقهاء المالكية 


بالأندلسء "ولد بغرناطة في عام ٠5لاه»ء‏ وتوفي فيها عام ۸۲۹ه"'ء ففي صباه عمل في 
تجليد الكتب» 25 GE‏ قاضياً للجماعة في غرناطة:؛ Us‏ في بيت كان Usa‏ للعلم» le MES‏ 
يدي جماعة من العلماءء والفقهاء» وهم: أبو سعيد بن لب» وأبو اسحق الشاطبي""ء كما تتلمذ 
لابن عاصم مؤلفات عديدة أوردها المغربي في كتابه: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب› 
وقد وصفها بقوله: “alld acs Ul‏ النفيس» والياقوت الثمين والروض الآنفء والزهر النضير: 
نضاغة «ga je ual, «Bil‏ وسهولة تركيت“ومتائة cca ghd‏ ومن .دين ”هذه المؤ لفات := 

-١‏ الأرجوزة المسماة ب Ais‏ الحكام في علم القضاء". 

-Y‏ الأرجوزة المسماة ب age’‏ الوصول في ale‏ الأصول” وهو في أصول الفقه. 

۳- الأرجوزة المسماة ب "نيل المنى في اختصار الموافقات". 

£= الأرجوزة الصغرى المسماة ب 'مرتقى الوصول للأصول” وهو في الفقه أيضا. 

ه- القصيدة المسماة ب "الأمل المرقوب في قراءة يعقوب". 

5- القصيدة المسماة ب "كنز المقاوض في ple‏ الفرائض". 


Bam ec الطيب في غصن الأندلس الرطيب»‎ c» المقري:‎ C) 

)’( التتبكتي: نيل الابتهاج بتطريز اليباج؛ المنشور بهامش الديباج المذهب تاليف برهان الدين بن علي 
بن محمد بن فرحون اليعمري المدلي المالگي؛ دار الكتب العلمية m‏ بيروت؛ QU‏ ص SY 8A‏ 

)( المقري: تفح الطيب» Oe‏ ص۲۱ . 
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المستطرف في JS‏ فن مستظرف: ومؤلفه شهاب الدين محمد بن أحمد بن 
منصور بن احمد بن عيسى البهاءء أبو الفتح الشهاب» آبي العباس المحلي الشافعي CP‏ 
ولد سنة تسعين وسبعمائة بأبشويه من قرى الغربية بمصر وأقام في المحلة الكبرى ونشأ 
فيهاء وحفظ yi pall‏ واطلع على بعض الكتب التي وقعت يده عليهاء ودرس النحو 
والصرف والفقه على يد جماعة في بلده ‏ ثم غادر غلى القاهرة لإتمام علوم وفيها 
(it‏ علوم العربية والمعاني والبيان والبديع على يد Dla‏ الدين المحلي أحد مفسري 
Cay all egal‏ بين cual‏ مع cula sali call Des‏ الف يعض call‏ 
المشهورة في عصره كالبلقيني والمناوي» واتصل بالأمير تمراز أحد الأمراء الشراكسة 
المقدمين عند المماليك؛ وتردد عليه لخدمته Al I padi ge‏ عيّنه في تدريس الفقه الشافعي 
بمدرسة الشيخونية» ثم انتقل للتدريس في بعض المدارس في القاهرة ودرس فيها 
الحديت: ومن تصناتيفه كا المسنتطرف JA XXE Cal el"‏ على صدون Je‏ ' وو 
كتاب في الوعظ ويقع في مجلدين» وله كتاب آخر هو " تذكرة العارفين وتبصرة 
المستبصرين " وكتاب المستطرف اثر من آثار الأدب العربي الذي ضم مسائل عديدة 
في القرآن والحديث والفقه» وجمع فيه كثيرأً من الأخبار والطرائف والنوادر الأدبية. 

a‏ الأبشيهي كتابه إلى جزأين» جعل في الجزء الأول اثنين وأربعين بابأء 


ومثلها فى الجزء c AUS‏ والكتاب الذي بين أيدينا " طبع بمطبعة AG UI‏ الكائنة 


)1( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن الخامس» دار مكتبة الحياة = 
ببروت؛ Ve‏ ص ١١5‏ 


(Y)‏ المصدر السابق. 
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بمصرء لصاحبها الشيخ مصطفى کی کد ورگا عقة NA‏ ات CAB OP‏ 
دار الفكر في بيروت نشره وتوزيعه » دون الإشارة إلى السنة التي أتمت تمت يها ذلك. 

ul‏ الطريقة التي اتبعها الأبشيهي في تأليف الكتاب e‏ والمنهج الذي سار عليه في 
سرد مضامينه ail‏ لم يلتزم Lagi‏ محددا بل كان ينتقل من موضوع إلى موضوع دون 
أن يكون بينهما أي تناسب » فالباب الأول كان في مباني الإسلام « والباب الثاني كان 
E‏ العقل والذكاء والحمق والذم» والباب الثالث في القرآن العظيم وفضله وحرمته؛ وكذا 
الباب الرابع الذي كان في العلم والأدب وفضل العالم والمتعلم . وكذا هو في بقية 
الأبواب فالكتاب موسوعي شامل يضم فنونا معرفية وحكايات ونوادر وحكم وأمثال» 
وغير ذلك من المعارف ولذا فإنه يفتقر إلى الوحدة الموضوعية والترتيب المنطقي. 

جمع الأبشيهي وكما يقر في مقدمة كتابه مسائله caile gaia ga‏ من مؤلفات كثيرة 
سبقه إلى التأليف فيها مؤلفون كثيرون . انتقى منها Diy GEIL‏ بفوائد لم تكن في 
غيره من الكتب » وجمع جموعهاء هذا المجموع اللطيف وعقد العزم على أن يكون 

وقد صوّر ذلك بقوله : " فجعلته مشتملاً على كل فن ظريف واستدللت بآيات 
كثيرة من القرآن العظيم» وأحاديث صحيحة من أحاديث النبي الكريم « وطرّزته 
بحكايات حسنة عن الصالحين LSM)‏ فقد أودع كتابه كثيراً مما ألفه الزمخشري 
في كتابه gen jJ uM eu)‏ كثيرا من كتاب ابن عبد ربه "العقد O3 all‏ كما نقل 


عن GUS‏ الاح at‏ كتير ادق AISA‏ والنوادن: 


(١)انظر‏ الصفحة الأخيرة من كتاب المستطرف. 
(Y)‏ مقدمة كتاب المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي. 


(Y)‏ المرجع السابق. 
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وتحرئى المؤلف أن يجد مُطالّعه فيه كل ما يقصد ويريد ومن أجل ذلك جعله 
je y Cual le Suas‏ انف الكئ AETA E EA RESET NE spay‏ 
والألفاظ اللغويةء والحكايات الجديّة والنوادر الهزليةء والغرائب والدقائق والأشعار 
الرقائق وجعل لكل ما انتهى واختار عنواناً لطيفاً » ظريفا هو " المستطرف في كل فن 
ere ree‏ 

| قتم الأبشيهي وصفا iia‏ لمضمون كتابه» ويشير إلى Cj‏ هناك من سبقه إلى 

التأليف في هذا cod‏ ولذلك فإنه قد عقد العزم على أن يؤلف LES‏ يشتمل على ما جاء 
في تلك المؤلفات وإنتقاء اللطيف والظريف منها ففيها " كل ما تنشف بذكره الأسماع 
s,‏ برؤيته العيون» وينتشر بمطالعته كل قلب محزون (". 

فهو يريد أن يُمتّع قارئيه ويطربهم بما انتقى واختار ليبعد الملل والضجر عنهم» 
ويُدخل الفرح والسرور إلى قلوبهم» فيتخلصوا من كل gh‏ وحزن. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تناول الأبشيهي الفكاهة؟ وكيف fe‏ عنها؟ 
وهل جاءت من تأليفه وإبداعه الذاتي؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة أقول:- 

إن الكتاب ” المستطرف في كل فن مستظرفء ليس GUS‏ في الفكاهة oly‏ جاء 
مشتملاً عليهاء وليس بكتاب أدب» بل هو كتاب موسوعي شامل» جامع لكثير من 
المعارف في عصره»ء يعكس طبيعة العصر الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
والأدبية وإمتاع القارئ وتسليته» وإدخال الفرح إلى قلبه إحدى هذه cle‏ ولذا فقد 


ضمّن كتابه بعض مواد الفكاهة ta fig‏ على أجزاء الكتاب» إذ جعل الأجوبة المسكتة 


)1( المرجع السابق. 
(؟)انظر كتاب البخلاء للجاحظ. 


QV السخاوي: الضوء اللامعءج لاء ص‎ (Y) 
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الفصل الثاني: نوادر القراء والفقهاء. 
الفصل الثالث: نوادر القضاة 
الفصل الرابع: نوادر المعلمين 
الفصل الخامس: نوادر المتنبئين 
SPECK IO‏ 
الفصل السابع: نوادر المؤذنين 
الفصل الثامن: نوادر النواتيه 
الفصل التاسع: نوادر جامعة. 
وسأتحدث بداية عن حكايات الفصحاء ونوادر البلغاء. 

ففي ظل الدولة العباسية e‏ وما شهدته من حياة باذخة cki ie‏ وما نعمت به من 
استقرار ورخاءء واطمئنان e‏ نشأت في قصور الخلفاء مجالس للسمر واللهو والضحك»› 
وكان لكل خليفة ندماء من العلماء والأدباء والقصّاصء الذين يقصون عليه النوادر 
والحكايات المضحكة في ساعات الصفاء والهدوء ويتجنبونه في ساعات سخطه وانشغال 
باله بأمر من أمور الخلافة. 

E ا‎ JU eats) leo. E Sale ca Laud ylleall ode CES 
لتلك النوادر والحكايات » وحكاية الخليفة عبد الملك بن مروان مع سويد بن غفلة تدلل‎ 
على الحس الفكه الذي يتمتع به الخليفة والذوق الفني والذكاء المتوقد الذي يسعفه في‎ 
الجواب السريع المسكت في الوقت المناسب » كما تدلل الحكاية على ذكاء أحذ مسامريه‎ 
في رده على‎ Leaf والذي يتمثل في هذه الحكاية بشخص سويد بن غفلة؛ وفطنته‎ 


Aili 


^ 


ay 
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فعندما سأل الخليفة "عبد الملك بن مروان" lal‏ خاصته ومسامورية» أن ياتنه 


أحدهم بحروف المعجم في يديه » لم يقم أحد من بينهم إلا سويد اا و 
المؤمنين » قال: هات > فقال:نعم يا أمير المؤمنين : أنف» بطن» ساق» شفهء صدرء 
ضلع» طحال» ظهر» عين» غببء فم» قفاء كف» ...الخ وهذه آخر حروف المعجم 
والسلام على أمير المؤمنين c‏ فقام بعض أصحاب عبد الملك وقال: يا أمير المؤمنين › 
أنا أقولها من جسد الإنسان مرتين» فضحك عبد الملك» وقال لسويد: أسمعت ما قال؟؟!! 
قال: أصلح الله الأميرء أنا أقولها ثلاثاء فقال: هاتء ولك ما تتمناهء فابتدأ يقول : أنف c‏ 
uua‏ أذن» بطن» بنصرء...ترقوة» إلى أن قال ...زند..زردقة... فهناك ضحك عبد 
الملك حتى استلقى على قفاه ...ثم نهض مسرعاً فقبّل الأرض بين يدي أمير المؤمنين» 
قال : فعندها ضحك "أمير المؤمنين” عبد الملك وقال: والله ما تزيّدنا عليها Und‏ »أعطوه 
ما olii‏ ثم أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسان إليه" . 

تدلل هذه الحكاية على أن الخليفة كان يبحث عما يضحكه ويسليه هو وجلسائه e‏ 
فلم يجدوا حكاية إلا جسد الإنسان € يتفكهون به» ويعددون أعضاءه حسب حروف 
الهجاء c‏ ويبدو أن جلساء الخليفة لم يكن يعجزهم مثل هذا الأمراء بل ربما كانوا 
يخجلون من ذكر تلك الأعضاء-لأن اسم بعضها يُعيب ويخدش الحياء وما يزيد في 
cull‏ ذكره في مجلس الخليفة وبين يديه أيضاء إلا أن فطنة سويد وذكائه وسرعة بديهته 
ساعدته وأعانته على فهم هذا الأمر » وجعلته يقدم على تعداد أعضاء جسم الإنسان 
متجاوزاً عن أي عيب أو حياء يمكن أن يواجههما عند ذكر تلك الأعضاء -في سبيل ما 
يطمح في الوصول إليه من مال أو مكافأة من الخليفة » وقد تحقق له ما أراد وأضحك 


الخليفة وأعطاه ما تمناه » بل وبالغ في الإحسان إليه. 


Oa الأبشيهي: المستطرف» ص‎ O) 
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وفي الحكاية إشارة لقضية الحسد أو الوشاية والتي كانت سائدة في المجتمع 
العباسي وخاصة في مجالس الخلفاء» وتنم عن ضعف في بعض القيم PESES]‏ فوجود 
الحسد يعني عدم حب الخير للآخرين وقد تبيّن ذلك من قول أحد أصحاب عبد الملك بن 
مروان ورغبته في قول حروف الهجاء من بدنه مرتين بدل المرة التي قالها سويد. 

وللحجاج حكاية تكشف وتدلل على بعض الجوانب الإيجابية في شخصيته؛ تبينها 
رقيقة تتمتع بحس Las po‏ وفطنة وسرعة بديهة وذكاء » تقول الحكاية: " كان الحجاج 
من الفصحاء » وكان على عتوه وإسرافه جواداء وكان يطعم على ألف خوان؛ ويطوف 
علق Lal aS a yey DUE Sal i jac Lal dal 0 gig atl gall‏ وكان oda‏ .على 
كل مائدة عشرة رجال » وذلك في كل يوم وكان يقول: أرى الناس يتخلفون عن طعامي 
فقيل له: إنهم يكرهون الحضور قبل أن يُدعوا » فقال: قد جعلت رسولي إليهم كل يوم › 
الشمس إذا طلعت» aie y‏ المساء إذا غربت" OY‏ 

نقتم هذه الحكاية + بل وتسجل بعض جؤانب الحياة في الغراق Gh‏ الح 
الأموي عندما كان الحجاج Lily‏ عليهاء إذ كانت تقدم الموائد-موائد الطعام-لإطعام 
الفقراء والمحتاجين وإرضاء للناس الذين يكرهون هذا الحكم» فبدت شخصية الحجاج 
وكأنها شخصية رقيقة dine‏ للخير وتحرص على فعلهء لكنها ما تلبث حتى تنكشف على 
حقيقتها ويعود لقسوته وغلظته المعروفة عنه يتجلى ذلك في قوله : "قد جعلت رسولي 
إليهم كل يوم » الشمس إذا طلعت ¢ aie y‏ المساء إذا غربت C‏ فعندما ul‏ الناس لا 
يأتون لتناول طعامه e‏ وسأل عن السبب الذي يمنعهم من الحضور قيل له بأنهم ربما 


يرغبون بتوجيه الدعوة لهم » عندها تحولت رقة الحجاج إلى تهكم وسخرية وقال قولته 


)*( المستطرف :ص °. 


Ces المستطرف. ج »ص‎ -(Y) 
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تلك قد جعلت رسولي إليهم- أي أن رسوله سيدعوهم كل صباح وكل مساء لتناول 
الطعام؛ لقد استخدم المقابلة بين الصباح والمساء ليحقق غرضه من السخرية والتهكم. 
ب. التوادر. 

تداول العرب النوادر منذ العصر الجاهلي C Sell senta] ies‏ 12394 
بالعصر الإسلامي والأموي e‏ مع ما طرأ عليها من تطور في الشكل والمضمون 
cuba s of Lae Atal,‏ إلى Gaull penal!‏ حص وجك kai, Ag‏ اعت مي 
تطورها ونضوجها وبلوغها درجة من التقدم والازدهار في الشكل والمضمون. 

والنوادر كأحد أنواع القصص الفكاهي لا تختلف كثيرا عن الحكايات والطرائف؛ 
إلا في تطور الحدث ¢ وتعدد الشخوص والوظيفة التي يمكن أن يؤديها كل نوع من هذه 
الأنواع الثلاثة. 

النادرة أو الحكاية » أو الطرفة » تتكفل النادرة بوظيفة هي على جانب كبير من 
الأهمية بالنسبة للإنسان لأنها تساعده على التخلص من أحزانه " وفي القضاء على 
أدران الهم والقلق واليأس والتشاؤم ULLAL,‏ كما أنها " تلقي ضوءا على خفايا 
الأمورء أو نفسية البشرء وإن تميزت بالطرافة والتسلية" . 

وأشار الجاحظ إلى وجوب التفريق بين النادرة الحارة والباردة » والفاترة» ويرى 


Rail eer PC أثر النادرة البادرة كد ديكوت اط حمق‎ " cj 


)1( د.عبد العزيز شرف: أدبيات الأدب الفكاهيء ص (ه) المقدمة. 
(Y)‏ د. عبد aut‏ أبو zais‏ القصة العربية الحديثة والغرب t‏ منشورات Aaa‏ الكتاب والأدباء (ea xl‏ دمشق» 
wo (t‏ £1 


)*( الجاحظ: البيان والتبيين تحقيق محمد عبد السلام هارون؛ cfb‏ بيروت (د.ت) oc‏ (°£ 141-1( 
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Ul‏ عن المؤلفات في النوادر والحكايات › فنلقاها كثيرة في التراث العربي القديم 
« بعضها لا يخلو من باب أو فصل وبعضها الآخر اقتصر عليهاء ومن بين هذه 
المؤلفات نجد بعض كتب الجاحظ كالبخلاء » والبيان والتبيين ورسالة التربيع والتدوير 
وكتاب الأغاني أبي الفرج الأصفهاني ت "aos"‏ وفي العقد الفريد لابن عبد ربه كما 
نجدها في بعض مؤلفات ابن الجوزي "۷ه" مثل كتابه- csl, 8M‏ والمتماجنين- 
وكتاب " الأذكياء" وأخبار الحمقى والمغفلين وغير ذلك من المؤلفات والمؤلفين ٠‏ 

تحدث الأبشيهي في كتابه " المستطرف" عن النوادر وخاصة تلك النوادر التي 
RL a T a cali EET ma‏ سويت GRUB d‏ 
وتدور أحداث تلك النوادر حول هذه الطبقات وغيرها » وسأتحدث عن نوادر كل طبقة 
من هذه الطبقات. 
نوادر الأعراب: 

الأعراب من أبرز الفئات التي دارت حولها النوادر والحكايات » وتحفل بها 
كتب الأدب ومؤلفاتة c‏ وتعددت أنواعها وألواتها تبعا للمواقف التي تُعرّضن لها الأعراب 
في باديتهم أو في الحاضرة والبادية » والتي تكشف وتدلل على الفارق الحضاري 
والمادي بينهم وبين سكان تلك المناطق » كما تدلل على ضعف بعض القيم الأخلاقية 
والدينية لديهم» ومع هذا فإنَ الأعرابي يتصف -رغم سذاجته- ado‏ حاضر البديهة» ذكي 
صريح في التعبير عن ذاته» وبسبب تلك الصراحة فإنه كثيراً ما تعرض لبعض 
Call gall‏ المحرجة» ومن تلك النوادر » النادرة التالية: "خرج المهدي يتصيد « فغار به 
فرسه حتى وقع في خباء أعرابي e‏ فقال: يا أعرابي هل من قرئ؟ فأخرج له قرص 
شعير فأكله » ثم أخرج له فضلة من لبن فسقاه» ثم أتاه بنبيذ في ركوة » فسقاهء فلما 


شرب قال: أتدري من أنا؟ قال: لاء قال: أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة. 
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قال: بارك الله لك في موضعك e‏ ثم سقاه مرة أخرى فشرب» فقال: يا أعرابي 
أتدري من أنا؟!! قال: زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة. قال: لا أنا من قواد 
أمير المؤمنين. 
قال cus‏ بادك وطاب ial a‏ 

ثم سقاه الثالثة» فلما فرغ قال: يا أعرابي أتدري من أنا؟!! قال: زعمت أنك من 
قواد أمير المؤمنين › قال: فأخذ الأعرابي الركوة فوكأها وقال: إليك عني» فو الله لو 
شربت الرابعة لادعيت أنك رسول الله » فضحك المهدي حتى غشي عليه ثم أحاطت به 
الخيل c‏ ونزلت إليه الجنود والأشراف فطار قلب الأعرابي » فقال له : لا بأس عليك 
ولا خوف ثم أمر له بكسوة ومال جزيل"'. 

تبدو شخصية الأعرابي في هذه النادرة الطويلة » شخصية ذكية تتمتع بقدر من 
الحس الفكه والبديهة الحاضرة e‏ وموضع الفكاهة في هذه النادرة يتجلى بقول الأعرابي 
الذي رد به على الخليفة المهدي فوالله لو شربت الرابعة لادعيت أنك رسول اش" » كما 
يتجلّى بخوفه وفزعه مما قاله أمام الخليفة وبطانته عندما أحاطوا بالخليفة وعلم أن هذا 
الشخص s‏ هو الخليفة» فهذا ما أضحك الخليفة حتى أغشي عليه وألقى به على ظهره. 

ومن النوادر التي رئويت عن الأعراب " ما قيل لأعرابي Ol‏ شهر رمضان (eX‏ 
Lege UE T‏ فد متم ارك ger‏ قو 
حتى أتى على قوله تعالى: " الأعراب aah‏ كفرا ونفاقا" » فقال: ad‏ هجانا ثم بعد ذلك 
سمعه يقرأ " ومن الأعراب من يؤمن بالل واليوم الآخر" فقال: لا بأس هجا ومدح» هذا 
كما قال الشاعر: 


gadis اف حي‎ AY! cal ley Kinde أن‎ 75 | jue} جوت‎ 
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فى هاتين النادرتين تبدو شخصية الأعرابي» رقيقة الدين ضعيفة الإيمان» بها 
غفلة وتحامق لكنها تصطنعه اصطناعاً لكي تضفي على هذه النادرة خفة ظل» فيضحك 
السامع أو المتلقي. 

ففي النادرة الأولى موضع الفكاهة والضحك يتجلى بقوله:" والله لأبددن شمله 
O NU‏ لقد جعل من هذا الشهر الكريم كائنا Gs‏ له شمل» وأقسم بالل بأنه سيبدد 
شمل هذا الكائن الذي هو شهر رمضان بالإكثار من الأسفار والترحال؛ لقد قصد هذا 
الأعرابي المداعبة والتفكه وذلك لإضحاك الآخرين وجلب السرور لهم. 

Ll‏ موضع الفكاهة في النادرة الثانية فيتجلى في هذا التغافل الذي يصطنعه 
اصطناعاًء الغاية منه المداعبة والتحبب وإضحاك الآخرين» فعندما سمع قول الله عن 
وجل " الأعراب أشة كفرا" قال: لقد هجانا. وفي المرة الثانية عندما سمع قوله تعالى" 
ومن الأعراب من يؤمن بالل واليوم الآخر" وقال: لا بأس هجا ومدح اتخذ من المعنى 
في النص القرآني الأول موضعاً للمداعبة والتفكه » خاصة عندما قابله بالمعنى المضاد 
له في النص القرآني الثاني؛ فالأعرابي لم يتوان عن استعمال معاني القرآن الكريم في 
مذاعباتة و كه ما ذافت يويكة تكلو من أهذات Ua) cg pal‏ من أجل التنويع في 
الفكاهة. 
jal sit‏ القراء والفقهاء: 
١-القراء: cel ill‏ وتقع عليهم مسؤولية عظيمة في إيصال القرآن الكريم لفئات BAS‏ 
في المجتمع ممن لا تجيد القراءة والكتابة» وكذلك لفئة أخرى أغوتها ADLAN‏ » وعميت 
عيونها عن الهداية » وقارئ القرآن إن كان يجيد مهمته e‏ فإنه يساعد على تليين القلوب 


الجاهلة » الضالة التي لا تعرف المعاني السامية التي يدعو إليها القرآن. 
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L‏ في العصر العباسي فقد برزت فئة من القراء ممن لا تجيد قراءته وتلاوتهء 
ولا تعرف أحكام التجويد » فلا تقدر على إبراز مواطن الروعة والجمال في ألفاظه 
ومعانيه » ولذا asi‏ أخذ الناس بالتندر على تلك الفئة » وتعرية جهلها بأحكام التلاوة 
والتجويد c‏ ومما يُروى عنها من نوادر ما قيل: " عن محمد بن عبد الله أنه قال: 'ن 


والقلم " في أي سورة؟ ٠٣‏ 


وفيما يُروى Lal‏ عنهم " أنه Da‏ بعضهم بقارئ يقرأ: ألم 
غلبت الترك في أدنى الأرض" فقال له : الروم؛ فقال له كلهم أعداؤنا قاتلهم الله'("). 

النادرتان لطيفتان ٠‏ تدلل كل منهما على قدرة القارئ فيهما على الاستفادة مسن 
جپلهما وعدم معرفتهما بألفاظ القرآن؛ وتحويلها إلى مواضع للضحك والتفكه؛ والتندرء 
وذلك لتغطية عيوبهما وإيدال التهمة بالضحك والفكاهة» C]‏ جهلهما بأمور القراءة 
والتلاوة لا يمنع من أن يمتلكا الحس الفكه والروح الضاحكة المستبشرة والذكاء والبديهة 
Glial aX y pala‏ ابنتظاع هذان GI‏ تكويل cii yal)‏ الساخر» الى مرف 
ضحك وسرور. 
Y‏ - الفقهاء: 

وفيما يرويه الأبشيهي عن الفقهاء يؤكد على امتلاكهم للحس الفكه والذكاء 
المتوقد » والإجابة المفحمة المسكتة والفقهاء ليسوا كالقراء توجّه إليهم الاتهامات بالجهل 
وعدم الإجادة والإتقان لعملهم c‏ بل إن النوادر التي تروى عنهم تدلل على ذكائهم 
حضون يديهتهم وهمًا يروي اعنهم ole af‏ رجل إلى فقي فقال: أفطرت بوا في 
رمضان » فقال: اقض Leg‏ آخر مكانه؛ قال: قضيت وأتيت أهلي وقد عملوا مأمونية 


فسبقتني يدي إليها فأكلت منها » فقال: اقض يوما آخر مكانه؛ قال: قضيت وأتيت أهليء 


YY ص‎ Ve : المستطرف‎ )١( 
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أما في العصر العباسي فقد برزت فئة من القراء ممن لا تجيد قراءته وتلاوته؛ 
ولا تعرف أحكام التجويد » فلا تقدر على إبراز مواطن الروعة والجمال في ألفاظه 
ومعانيه » ولذا فقد أخذ الناس بالتندر على تلك الفئة » وتعرية جهلها بأحكام التلاوة 
والتجويد » ومما sy gh‏ عنها من نوادر ما قيل: " عن محمد بن عبد الله أنه قال: 'ن 
والقلم " في أي سورة؟ Lady"‏ يُروى أيضا عنهم " أنه مر بعضهم بقارئ يقرأ: ألم 
غلبت الترك في أدنى الأرض” فقال له : الروم» فقال له كلهم أعداؤنا قاتلهم اش"". 

النادرتان لطيفتان € تدلل كل منهما على قدرة القارئ فيهما على الاستفادة مسن 
جهلهما وعدم معرفتهما بألفاظ القرآن؛ EEN‏ إلى مواضع للضحك ca Sil y‏ والتندرء 
وذلك لتغطية عيوبهما وإيدال التهمة بالضحك والفكاهةء C]‏ جهلهما بأمور القراءة 
والتلاوة لا يمنع من أن يمتلكا الحس الفكه والروح الضاحكة المستبشرة والذكاء والبديهة 
الحاضرة؛ وبهذه الصفات استطاع هذان القارآن تحويل الموقف الساخرء إلى موقف 
ضحك وسرور. 
؟ - الفقهاء: 

وفيما يرويه الأبشيهي عن الفقهاء يؤكد على امتلاكهم للحس الفكه والذكاء 
c ad ial‏ و الأحانة MS call Aandall‏ والفقهام: لسو aS s cl BMS‏ رقي Seat GLU)‏ 
y slay! ese,‏ الإتقان لم Gill pat gill ob dee‏ تروق pele‏ دال pei SS te‏ 
opens‏ جوت sy y Gag‏ غنيم cle a‏ وجل إل cold 06 asi‏ يرا في 
رسا SUB‏ اقض Logs‏ آخر مكانه؛ قال: قضيت وأتيت أهلي وقد عملوا مأمونية 


فسبقتنى يدي إليها فأكلت منها ٠‏ فقال: اقض يوماً آخر مكانه» قال: قضيت وأتيت أهليء 
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hy‏ عملوا هريسة فسبتتني بدي البها. فقال : أرى أن لا تصوم إلا ويدك مغلولة إلسى 
عنقك !!!(, 

gaad شال تعض‎ aay c alte ME أنه وقع بين‎ ^ Gad يروي‎ Gas 
أبا محمد شيخ كبير فلا‎ C] من الفقهاء أن يرضيها ويصلح بينهماء فدخل إليها وقال:‎ 
فيه من الفم‎ As إيطيه‎ Gy يُزهدنك فيه عمش عينيه» ودقة ساقيه » وضعف ركبتيه»‎ 
أريتها من عيوبي مالم تكن‎ TEE فقال له الأعمش: قم‎ AS وجمود‎ 
تعرفه"(').‎ 

الفقيه في النادرة الأولى يتمتع بذكاء وفطنة وبديهة حاضرة أسعفته على إعطاء 
الجواب المفحم المسكت للرجل الذي لا يقدر على المحافظة على cda gee‏ ومنع نفسه من 
الطيبات من الطعام» وموضع الفكاهة يتجلى في قول الفقيه: أرى أن لا تصوم إلا ويدك 
مغلولة إلى عنقك؛ استعان ببعض ألفاظ القرآن " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط " واستخدمها في إجابته التي رد بها على الرجل. 

Ul‏ الفقيه في النادرة الثانية فكان على درجة من الذكاء والفطنة والبديهة 
الحاضرة » لكنه استخدمها بما يتنافى مع عمله كفقيه» وخدع الرجل الذي استأمنه على 
نفسه » وعلى زوجته لإصلاح ما فسد بينهما من علاقة » لإعادة المحبة والرضى 
بينهماء لكنه بدل ذلك قام بكشف العيوب والنقائص التي يتصف بها الرجل وأراها 
ازوجته وبدل أن يصلح » أفسد وأساء ما بينهما من علاقة وأراها من عيوبه ما لم تكن 
تعرفه. 


*- نوادر القضاة: 
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يحاول الأبشيهي في هذا النوع من النوادر » أن يؤكد على فساد Os «eai‏ 
يفضح سلوكياتهم » وفساد أحكامهم e‏ أمام مغريات الحياة ومباهجهاء وهذا ما يشير إليه 
الأبشيهي في إحدى نوادره » ليدلل على ضعف الوازع الديني لديهم » وجهلهم بالأحكام 
الشرعية والعلوم الفقهيةء وانحرافهم عن جادة الطريق القويم وعدم إقامة العدل في 
أحكامهم. 

فمما يُروى في هذا الباب GI"‏ رجلا قد co)‏ عند قاض على امرأة حسناء 
بدين» فجعل القاضي يميل إليها في الحكم. 

فقال الرجل: أصلّح الله القاضي c‏ حجتي أوضح من النهار فقال له القاضي: 
اسكت يا عدو الله Ode‏ الشمس أوضح من النهار » قم لا حق لك عليها » فقالت المرأة: 
جزاك الله عن ضعفي خيرا فقد قويته. 

فقال الرجل: لا جزاك الله عن قوتي خيرا » فقد Cte fi‏ 

تبيّن هذه النادرة فساد القضاة وفساد أحكامهم » كما وتفضح انحراف أخلاقهم 
عن السلوك السوي » فالقاضي أمام جمال هذه المرأة قد ضف ووهنت إرادته» فحكم 
Ly‏ أملى عليه هواه وفساد خلقه» ولم يحكم Ley‏ أنزله الله تعالى» وحكم للمرأة ومال معها 
بما أملى عليه ضميره الفاسد. 

M MUN EN IN 
TOM :ردا ماقا‎ E REPRE RIRTCHER أنه‎ EE EE Listed 
وبيان ذلك أن الحكم الذي حكم به‎ clea الردء إلا أنه تضمّن معنى يفيد النفي والتهكم‎ 


القاضي »كان جائرا لا يمكن أن يقوّي ضعف الإنسان » رجلا كان أو el pal‏ بل إنه 
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يُضعف العزيمة es gilly‏ فعندما قالت المرأة: جزاك الله خيرا عن ضعفي فقد قويته › 
أجاب الرجل وبسرعة بديهة وفطنة: لا جزاك الله عن قوتي خيراً » فقد أوهنتها. 

فقد أضاف حرف النفي "لا" في أول الكلام " لا جزاك الله " وأتى بمعنى مضاد 
للمعنى الذي cs ie‏ عنه Có i"‏ ضعفي" وقال: " أوهنت قوتي" - ليصبح التضاد هنا 
معنى محدداً يفيد التهكم والسخرية وينفي العدل عنه ye)‏ القاضي) 
٤‏ نوادر المعلمين: 

pls‏ المعلمين في كتاب الأبشيهي منتقاة من كتب الجاحظ؛ كما أنها تعكس في 
مجملها نظرة الجاحظ Vol‏ والمجتمع العباسي Lath‏ وخاصة معلمي الصبيان » تقوم هذه 
النظرة على احتقار هذه الفئة » والسخرية منها " وقد يكون ذلك نتيجة رواسب ذلك 
العهد الذي كان فيه المعلمون lane‏ أو يهودا أو نتيجة سوء مسلك بعضهم حقارة 
نفوسهم CO‏ إضافة لذلك “أن التعليم Ad js‏ والعرب في قديم أيامهم كانوا يحتقرون 
أصحاب الأعمال والحرف » فلم يتولونها Lal‏ كانوا يتركونها لغيرهم من الأقوام غير 
العربية" ")ومن هنا جاءت نظرة الاحتقار والسخرية » كما قالت العرب في أمثالها 
Gaal”‏ من معلم (PS‏ ومما يقال أيضا: " الحمق في الحاكة والمعلمين والغزالين". 
Lad‏ روي عنهم ما قاله الجاحظ في النادرة التالية » والتي يصور فيها غفلة المعلمين « 


وسخرية الأولاد tage‏ وصراعهم الدائم معهم. 


„Oe ص‎ ٠۹١۸ جبر: الجاحظ ومجتمع عصره المطبعة الكاثوليكية بيروت‎ daas )١( 
.١١8 ص‎ ٠ قحطان رشيد التميمي: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري دار المسيرة بيروت‎ (Y) 
YEA ص‎ he الجاحظ : البيان والتبيين‎ (Y) 
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يقول الجاحظ: مررت بمعلم صبيان » وعنده عصا طويلة » وعصا قسصيرة 
وصولجان c‏ وكرة» وطبل وبوق» فقلت : ما هذه؟؟!! فقال: عندي صغار أوباش › 
فأقول لأحدهم: إقرأ لوحك فيصفر لي ables‏ فأضربه بالعصا القصيرة e‏ فيتأخر « 
فأضربه بالعصا الطويلة» فيفر من بين يدي ٠‏ فأضع الكرة في الصولجان « وأضربه 
cass là‏ فتقوم إلى الصغار كلهم بالألواح » فأجعل الطبل في عنقي c‏ والبوق في فمي؛ 
وأضرب الطبلء وأنفخ في البوق » فيسمع أهل الدرب ذلك c‏ فيسارعون ويخلصوني 
Wes,‏ 

فالمشهد الذي يصوره الجاحظ في هذه النادرة Lary‏ يتضمنه من حوار وسؤال 
وجواب» مفعم بالحركة والحيوية » يوحي بالصراع الدائر ما بين المعلم والصبيان الذين 
يعلمهم والعلاقة الضدية ما بين الطرفين. وهذا ما يضحك في هذه النادرة » فالمعلم 
ينحدر إلى مستويات هابطة يتعامل معهم وفق عقولهم الصغيرة وعدم إدراكهم لما 
يتوجب عليهم من احترام وتقدير لمعلميهم وللجهد الذي يبذلونه في تعليمهم وتدريسهم › 
فرغم مشقة عملهم إلا أن halali‏ والمجتمع e‏ يرونها مهنة حقيرة لا طموح لدى 
أصحابهاء ولا شعور لديهم بالكرامة » وينعت أصحابها بالحمق c‏ ويعزي نعته هذا 
algo‏ النحاة: 

كان النحاة عُرضة للتفكه والتندر عليهم» بسبب تقعرهم في الكلام وحذلقتهم في 
اختيار المفردات الغريبة التي ماتت > واندثرت »ولا استعمال لها » وتضمنت كتب النحو 
والأدب- الكثير من نوادرهم وقلما GUS asi‏ من تلك المصنفات إلا ويتضمّن نوادر عن 


النحاة » واعتقد أن لهذا التفكه (بالنحاة) علاقة بقصور agi‏ الناس 6 وعدم قدرتهم على 


)( المصدر السابق. 
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فهم تلك الكلمات da‏ لدو Mean Por‏ کو ن الفكاة vod‏ علا رقيو Isa‏ 
وبفوقية ولا يراعون eel‏ الناس أم لم يَفَهموا ؟ .وقد أثار هذا YI‏ اشمئزاز الناس 
وغيضهم وتشكل لديهم )$3 فعل عنيفةء وهذا ما دعاهم للرد pede‏ € بل والهجوم عليهم 
في بعض الأحيان » وأسلوب التفكه بهم « والتندر عليهم فيه شيء من القسوة والعنف 
أحياناً Ga‏ يقال في هذا الباب النادرة التالية: " أنه وقف نحوي على بياع يبيع أرزا 
بعسل» وبقلاً بخل» فقال: بكم الأرز بالأعسلء والأخلل بالأبقل؟؟ فقال: بالأصفع في 
الأرؤس» والأضرط في الأذقن""). 

لقد سخر هذا البائع من تقر النحوي وتحذلقه في السؤال الذي يستوضح فيه عن 
ثمن طبق الأرز بالعسل e‏ وطبق Jid‏ بالخل وأجابه إجابة تشضمن معنى السخرية 
والتهكم » لقد تحذلق وتفئن وتقعر فيما قال (بالأصفع في الأرؤس والأضرط في الأذقن) 

وفي نادرة أخرى " أنه وقع نحوي في كنيف e‏ فجاء كناس ليخرجه فصاح به 
الكناس ليعلم أهو حي أم Y‏ فقال له النحوي: اطلب لي حبلا dida‏ وشدني lad‏ وثيقا › 
واجذبني Lan‏ رقيقا. فقال الكناس: وأنا طالق إن أخرجتك منه؛ ثم تركه وانصرف"" . 

النحوي في هذه النادرة أغضب الكناس aie e‏ تحذلق في استخدام الكلمات التي 
رد بها على الكناس » وأثار نقمته عليه وموضع التفكه يكمن في هذا الرد الذي يتضمن 
معنى الغضب والنقمة والتهكم به » لأنه مكان قذر لا يسمح لمن وقع فيه من أن يتقعر 
أو يتحذلق أو Gel‏ براعة Lad‏ يقول؛ مما OM olea‏ يتركه وينصرف عنه دون أن 
يساعده على الخروج منه. 
5 - نوادر المتنبئين 


)*( المستطرف : Ve‏ ص 5١‏ ۲. 
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حرص الأبشيهي على أن يذكر نوادر المتنبئين في كتابه هذا وهؤلاء هم الذين 
يدعون النبوة لا لشيء إلا للتسلية والتفكه وإضحاك الآخرين وخاصة في مجالس 
الخلفاء» بعيدأ عن هموم الخلافة ومتاعب الحكم c‏ تنعقد هذه المجالس لتسلية الخلفاء 
والترويح عنهم c‏ والنوادر التي يرويها الأبشيهي عن المتنبئين تجمتد الحس الفكه الذي 
يتمتعون به » كما تدل على ذكائهم وفطنتهم والبديهة الحاضرة التي يمتلكونها" ومما 
يُروى في هذا الباب " ما حكي عن المأمون أنه أتى برجل ادّعى النبوّة» فقال له: ألك 
علامة على علامتي؟ إني أعلم ما في نفسك. قال: وما في نفسي؟ قال: في نفسك أني 
كاذب» قال: صدقت فقال : هل أوحي إليك بشيء؟!! قال: لا » قال: ولم؟ قال: OY‏ 
اة M‏ تدكل الحدودن قحك ate‏ ول Uu.‏ 

يتجلى موضع الفكاهة في هذه النادرة بقول المتنبئ أن الملائكة لا تدخل 
الحبوس» ورده هذا يدل على حضور بديهته وذكائه وقدرته على إعطاء الجواب 
المسكت في الوقت المناسب. 

ولا يقتصر حديث الأبشيهي على نوادر lal‏ بل يورد بعض نوادر النساءء 
والمرأة كالرجل بقدرتها على إعطاء Gl gall‏ المسكت» هذا إلى جانب ذكائها وحضور 
CRR‏ ومن هذه النوادر ما قيل أنه "أتي بامرأة تنبأت في أيام المتوكل» فقال لها: cad‏ 
نبيّه؟! 

قالت: نعم 

قال:أتؤمنين بمحمد؟ 

قال: فإنه صلى الله عليه play‏ لا نبي بعدي. 


قالت: de‏ قال لا As‏ بعدي؟؟؟ 
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CP alki y فضحك المتوكل‎ 

وموضع الفكاهة في هذه النادرة يتجلّى في قولها " فهل قال لا نبيّة بعدي" وذلك 
يدل على ذكائها وفطنتها أنها استطاعت أن تتخلص من مأزقها مع الخليفة بهذا القول. 

ومن النوادر التي تروى عن المتنبئين الرجال" ما قيل عن رجل أنه ادّعى النبوة 
في أيام الرشيد » فلما is‏ بين يديه قال له: ما الذي يقال عنك؟ قال: أني نبي كريم. 

قال : سل ما شئت. 

قال: أريد أن تجعل هذه المماليك المرد القيام الساعة بلحى» فأطرق dele‏ ثم 

رفع رأسه وقال: كيف يحل أن deal‏ هؤلاء المرذ بلحى وأغيّر هذه الصورة 
الحسنة» وإنما أجعل أصحاب هذه اللحى la ya‏ في لحظة واحدة فضحك منه الرشيد وعفا 
عنه وأمر له بصلة""'). 

ag‏ طلب الخليفة الرشيد من هذا الرجل الذي يدعي النبوة أمزا معجزا ليكشف 
كذبه وادعائه الباطل» وقد تمثل هذا الطلب بأن يجعل لحى للمماليك المرد مع أن الخليفة 
يدرك أن a‏ ا ار Sates‏ ا يكن Vie iai‏ أن al‏ كان iibi, 183 si‏ 
وحسن تدبّر من الخليفة » عندما قال له بأن يجعل أصحاب هذه اللحى — ويقصد الخليفة 
ومن يجلس في مجلسه- la ye‏ في لحظة واحدة أي أن يحلق لهم لحاهم فيصبحوا sla ja‏ 
لم يهتم صاحب النبوءة Gb‏ يراعي المقام الذي يجلس عليه في تهكمه » وقد تجلى ذلك 
عندما تمنى أن يحلق لحية الخليفة ومن يجلس في مجلسه؛ ويجعلهم مُرداء فيتساوون 
بالمماليك: Ling co pall‏ كفن الفكافة و الك lac Le gay‏ الخلرقة اسا edly‏ 


السرور إلى قلبهء الأمر الذي جعله يعفو عنه c‏ لا بل ويأمر له بصلة وعطايا. 


Yii ص‎ Ve المستطرف‎ (*) 
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jal gi- Y‏ السؤال: 
والسؤال هم المكدون الذين يلحون بالسؤال c‏ ويلحون في الطلب © ويريقون ماء 
وجوشهم « وهذه الطبقة لا تبتعد كثيرا عن طبقة الطفيلين الذين يُزاحمون على موائد 
الطعام» ونوادرهم كثيرة ومبثوثة في بطون أمهات الكتب c‏ ومن نوادرهم ما قاله أبو 

عثمان الجاحظ أنه " وقف سائل على باب » فقالوا : يفتح الله لك . 
فقال: كسرة. 
فقالوا: ما نقدر عليها. قال: فقليل من بر أو فول أو شعير. 
قالوا: لا نقدر عليه. 
قال: فقطعة من دهن أو قليل من زيت أو لبن. 
قالواء لا نجده ء قال: فشربة cols‏ قالواء Liste cal y‏ ماء. 
قال: Led‏ جلوسكم ههنا؟ قوموا فاسألوا » فأنتم أحق مني OMS gully‏ 

في هذه النادرة نجد أن السائل ثقيل في الظل » لحوح في الطلب» وقح لم يخجل 
من أن يطلب ممن يسألهم الصدقةء بأن يخرجوا للشحاذة والسؤال لأنهم لا يجدون ما 
يتصدقون به» فهو يرى في هذه المهنة عملا سهلا يمكن أن يعيش مما يتصدق به الناس 
عليه ويكسب رزقه منها بل وربما شعر باللذة فيه. 

ومن نوادر السؤال Lead‏ أنه " وقف أعرابي Gly‏ يسأل » فقال له صغير مسن 
باب الدارء بورك فيك» فقال: قبّح الله هذا الفم لقد تعلمت الشر صغيرا". 

يتجِلّى موضع الفكاهة في هذه النادرة بجواب الأعرابي الذي يسأل بحثأ عن 


الصدقة أبدله بكلمة قبيحة " قبح الله هذا aill‏ وعد تلك الكلمة "بورك فيك" كلمة شر 


oe 


VEO ص‎ Ve المستطرف‎ (Y) 
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تعلّمها وهو لا يزال صغيراً في السن» لقد قابل كلمة الخير بكلمة الشر وأخطأ بحق هذا 
الصغير وأساء له بالدعاء عليه بالشر. 

Cj‏ ما نلمحه في نوادر السؤال » فساد أخلاقهم وعدم تمسكهم بالقيم الأخلاقية 
والاجتماعية التي تعيب مثل هذه الحرف وتعدها سبة وعاراً بحق الأفراد الذين 
يمارسونها Gary.‏ المجتمع الذي تبرز cad‏ لكنها في مجتمع كالمجتمع العباسي وما 
طرأ عليه من ترد في الأوضاع السياسية والاقتصادية » لم تعد كما كانت في سابق 
عهدها سبة d je‏ بل أصبحت مهنة وحرفة لكثير من الفقراء والمحتاجين والذين 
يفدون من أطراف الدولة c‏ لبغداد وبعض المدن الكبرى مثل البصرة والكوفة وغيرهماء 
حتى أصبحت ظاهرة اجتماعية لها قواعد وشروط يجب أن تنطبق على المنتسبين إليها. 
yal gi A‏ المؤذنين: 

والنوادر التي تروى عنهم تدل على تغافلهم وتحامقهم وجهلهم للتندر والتفكه " 
قيل لمؤذن: ما نسمع آذانك» فلو رفعت صوتكء فقال:إني أسمع صوتي من مسيرة 
يل 1 
وقال بعضهم : "أرأيت مؤذنا أذن ثم غدا يهرول» فقلت:إلى أين؟ 
فقال: Gaal‏ أن أسمع آذاني أين بلغ"7). 

ومما يروى عنهم Lal‏ أنه " شوهد مؤذن يؤذن من رقعة فقيل له: ما تحفسظ 
الأذان؟ 
فقال: سلوا القاضي» فأتوه فقالوا: السلام عليكم فأخرج دفتراء وتصفحه؛ وقال: وعليكم 


فعذروا المؤذن"'. 


)1( المصدر السابق ٠‏ ص YEO‏ 


YEO المصدر السابق € ص‎ (Y) 
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تكشف هذه النادرة جهل المؤذن وجهل القاضي وعدم قدرتهما على حفظ الأذانء 
فعندما قيل للمؤذن "ما تحفظ الأذان؟ قال: سلوا القاضي» وقد سألوهء وسؤالهم له كشف 
عن عدم ahia‏ للاآذان وعدم معرفته رد التحية » ولما قالوا له: السلام عليكم نظر فسي 
دفتر له» وتصفحه e‏ وبعدها رد agile‏ السلام بقوله : وعليكم. لقد وقع كل من المؤذن 
والقاضي بالإحراج بسبب جهلهما بأمور دينية يفترض منهما معرفتها بحكم المهنة التي 
LY gh‏ كل منهما: المؤذن» والقاضي» وأصبحا عرضة للتهكم والسخرية» بسبب هذا 


الجهل لدى كل منهما. 
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الفكاهة والسخرية في كتاب المخلاة 
لبهاء الدين العاملي 


المؤلف وحياته: 

"هو محمد بن حسين بن عبد (Xaual‏ الملقب elei‏ الدين بن e‏ الدين العامليء 
E‏ الهمذاني ولد في بعلبك سنة ثلاث وخمسين وتسعماية» انتقل به أبوه إلى بلاد 
العجم؛ وعمره لم يتجاوز سبع سنين"(". 

(uit‏ العاملي علوم العربيةء والفقه» والحديث والتفسير على يدي والده» وأحد 
جهابذة العلم» العلآمة عبد الله بن حسين اليزديء ثم انتقل إلى هراة-مركز الدولة 
الصفويةء حيث adh‏ والده. و ذلك ليواصل دراسته وتعليمه .وظل في هراة إلى أن 
تون مشيكة poa‏ في 1£1440 

إلا أن طموحه وإعراضه عن الدنيا وزهده في مباهجها قد دفعه إلى أن يسوح 
في بلاد الله الواسعة ليبحث عن العلم والمعرفة. بدأها بالحج لبيت الله الحرام » وزيارة 
قن الرسول الكزيم علية الغئلاة والس lily‏ سياحته Linde cy 80 cr yet (Ally‏ 
زار مصرء وفيها التقى» بأحد أساتذتها هو محمد بن أبي الحسن البكري وكان من أشد 
المعجبين به وبعلمه» بل كان يبالغ في تعظيمه؛» حتى قال له: " آنا درويش فقير وكيف 
تعظمني هذا التعظيم» فأجابه: LÍ‏ شممت منك رائحة "Jail‏ 
فامتدحه العاملي بقصيدة طويلة مطلعها: 


441-414٠ ص‎ he المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر › دار صادر بيروت‎ )١ 
ص‎ ble oc» دار‎ * we الفرن يي‎ Quel در في‎ 
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بعد مصر زار القدس الشريف c‏ ونزل بفناء المسجد الأقصى ؛ وكان يتوارى 
عن عيوب أهلهاء ie‏ تمكن أحدهم من التعرف إليه والتقرب منه هو الرضى بن أبي 
اللطف المقدسي وقد امتدحه هو الآخر بقوله: " هو من يُرحل إليه للأخذ عنهء وتشد إليه 
He ao) NE‏ 
وفي طريق عودته إلى DU‏ العجم » زار دمشق ونزل بمحلة الخراب عند بعض 
تجارها الكبارء واجتمع إلى الحافظ الكربلائي القزويني الذي استنثده Un‏ من شعره. 

وأثناء إقامته بدمشق التقى بحسن البوريني الذي سمع به » لكنه لا يعرف شكله e‏ 
فلم يعبأ به » أو يلتفت إليه » uis‏ شرع في بث أحاديثه ومعارفه فتعلقت به الأبصارء 
فنهض البوريني إليه وهو يقول : " إن كان ولا بد فأنت البهائي الحارثي» إذ لا أجد في 
هذه المثابة إلا ذاك « وتعانقا وأخذا بعد ذلك في إيراد أنفس ما يحفظان(". 

لم تطل إقامته في دمشق c‏ ليغادرها بعد ذلك Lea gis‏ إلى حلب fee‏ | هيئته e‏ 
بهيئة da‏ درويش » رث الثياب وفيها » حضر حلقة للشيخ عمر العرضي ء ودار 
بينهما نقاش حول مسألة » أبدى العاملي فيها رأيا خالف فيه رأي (ye‏ حضر في هذه 
الحلقة» من al sell‏ وغيرهم» تعرض بعدها للسب والشتم واتهم بالتشيّع وانتهى به المقام 
في هراة » حيث عاد ليقيم فيهاء إلا Gf‏ الشاه عباس الصفوي» علم بعودته " فذهب إليه 
اة Glas‏ و c Ul fal‏ وانتدكاء مق Gus c ALD‏ عب إل «JE pd) casi na‏ 
والكلمة النافذة"9). 

توفي بهاء الدين العاملي في أصفهان سنة ١١١٠ه‏ ونقل إلى طوس» ودفن في 


داره القريبة من حضرة الإمام الرضا عملا „diua p‏ 


LEEY ص‎ Yg 6 PN المحبي: خلاصة‎ (1) 


MY مقدمة المنسق ص‎ ١۹۸١ العاملي: المخلاة & عالم الكتب› طا‎ (Y) 
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ترك العاملي مؤلفات كثيرة » تعرّض فيها لكثير من القضايا العلمية في الحساب 
والهندسةء وقضايا في الفكر والفلسفة والمنطق؛ ومؤلفات في الفقه والحديث والتصوّف › 
وأخرى في الأدب والنقد والبلاغة . ومن هذه المؤلفات: خلاصة الحساب» تشريح 
الأفلاك » الفراسة عند العرب © الحبل المتين» الزبدة في أصول الفقهء aS gill‏ الصمدية « 
تهذيب البيان» أسرار البلاغة» المخلاة» الكشكول» وله بعض المؤلفات التي لا تزال 
محفوظة. 

تعكس مؤلفات العاملي طبيعة العصر- عهد الدولة الصفوية- وتجسد الكثير من 
القضايا الفكرية والفلسفية التي كانت تواجه العقلية العربية في ظل الدولة الصفوية 
الفارسية؟ كما تدون لاهتمامات العلماء والأدباء » واتجاهاتهم العلمية والفكرية والفلسفية» 
النزعات العقلية التي تطغى عليهم والمخلاة والكشكول . محورا البحث - يجدان لبعض 
هذه القضايا والمسائلء» كما يعكسان ثقافة العصر واتجاهات التأليف وأشكاله» وطرق 
البحث والتأليف» وتسهيلاً للبحث سأتناول كلا منهما. 

أما المخلاة : فقد ألفه العاملي وهو لا يزال في ريعان شبابه بعد رحيله إلى 
A TER‏ حرق من كل کے أيه اع و ا کی 
الأنفس » S,‏ الأعين من جواهر التفسير » وزواهر التأويل « وعيون الأخبار « 
ومحاسن الآثار وبدائع حكم يستضاء بنورها » وجوامع كلم. يُهتدى ببدرهاء ونفحات 
قدسية تعطر مشآم الأرواح» وأبيات تشرب في الكؤوس c‏ لسلاستها وحكايات شائعة 
تمزج بالنفوس لنفاستها c‏ ومباحثات مديدة سنحت للخاطر الفاتر» حال فراغ «Oui‏ مع 


Y) E m s "S "T WM 
P) لم أسبق إليه وتهذيب رشيق لم ازاحم عليه‎ Gal ترتيب‎ 


(Y)‏ العاملي: الكشكول -تنسيق وترتيب الطاهر احمد الزاوي دار إحياء الكتب العربية» Ve‏ ص". 
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۷-الجولات الأخيرة من الجزء الثاني تخلو تماما من jul‏ إذ يركز فيها على قصائد 
سعرية. 

والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف تناول العاملي الفكاهة في كتابه 
المخلاة؟ وهل كان تناوله لها مقصودا alc‏ أنه حشاها في كتابه أسوة بغيره من مؤلفي 
هذا العصرء واتباعا لسنة تطلبتها ظروف العصرء وما يحيق بالأدب والتراث العربي 
والإسلامي من مخاطر وما يتهدده من كوارث؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال c‏ بل عن هذه الأسئلة أزعم بداية أن الفكاهة في 
المخلاةء لم تحظ باهتمام المؤلف وعنايته بل إن اهتمامه بها cla‏ كاهتمامه بأي موضوع 
من موضوعات الكتاب كالفقه أو الحديث أو الحكم » أو الأمثال» وأظن أن لهذا الأمر ما 
يبرره خاصة إذا ما تعلق الأمر بثقافة العاملي ودراساته التي كانت ترتكز على علوم 
القرآن والفقه وعلوم الحديث وما انبثق عنها من مسائل وقضايا ودراسات» إضافة 
لنزوعه نحو التصوف ¢ وميله إلى الزهد عن الدنيا وما يؤدي إليها e‏ ولكل هذه القرائن 
أقول: جاعت الفكاهة في المخلاة تقليدا لغيره من مؤلفي هذا الععصر واتباعاً لسنة 
أصبحت من متطلبات العصر ومقتضياته والظروف الصعبة التي تحيط بالمسلمين 
ودولهم » وإدراجها ضمن موضوعات الكتاب لا يخلو من بعض الفوائد › كتوجيه 
نصيحة أو عظة أو توجيه نقد لغاية الإصلاح أو التعليم» ولأنها رغم قلتها — النوادر 
الفكاهية. لا يمكن إلا أن تضطلع بالدور المنوط بها بالنسبة للفرد وللجماعة على حد 
سواء وهذا ما سنقرأه في الصفحة القادمة. 
الأنواع الفكاهية التي وردت في كتاب المخلاة. 

لقد ذكرت قبل قليل أنَ الحضور الفكاهي للنوادر في GUS‏ المخلاةء اتسم بأنه 
قليل سواء في وفرة الأنواع أو الدلالات إلا أن بعض هذه الأنواع كان يحمل معنى 


جميلاً oll y‏ أضاق يما 29 للقكاهة روئقاء:وخلاوة + ولمعائيها دلالة وقوة: 
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لم تعد الفكاهة كما كانت في سابق عهدها للتسلية أو الترويح عن النفس وحسب؛ 
بل أصبح لها دور أكثر إيجابية خاصة في العصور التي تشهد الفوضى والاضطراب 
والحروب لا بد للفكاهة من أن تنهض لتقوم بأدوارها خير قيام» فالهزل "دواء للنفس 
وطرد لجاثم MG SH‏ والفكاهة أداة يمكن أن تلقي de sos‏ على خفايا الأمور أو نفسية 
البشر-حتى- وإن تميزت بالطرافة والتسلية" 
وقد تمثلت هذه الأنواع بالنوادر التالية: 
١-نوادر‏ الخلفاء 
؟حنوادر الأعراب 
Sully eal ual ee‏ 
٤‏ -نوادر الطفيلين. 
هحنوادر القضاة 
Sam le NS yal gill ods dala c say y‏ 
١-نوادر‏ الخلفاء 

کان ja ule elilili‏ عضيون الع اة lian‏ ار le‏ وار ls‏ 
آخرء باحثين عن عيوبهم وسقطاتهم وأخطائهم للنيل من شخوصهم وقدرهم ومكانتهم € 
والتركيز على تلك العيوب والأخطاء وتضخيمها e‏ والمبالغة فيها لكشفها وتعريتهم قد لا 
يكون هذا بدافع إيجابي الغاية منه الإصلاح والتهذيب والتقويم » وقد يكون خلاف ذلك 
كالإنتقام أو الحسد. 


ومن هذه النوادر ¢ النادرة التالية: 


)© أبو حيان التوحيدي: البصائر (ASI,‏ تحقيق وداد القاضي »دار صادر»› \L‏ 0 بيروت(د.ت) Ve‏ 
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"وروي عن سيدي عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه لقى حذيفة بن اليمان › 
قال له Gessa CES : ac aia‏ خذيفة؟ 
فقال: أصبحت أحب الفتنةء وأكره الحق e‏ وأصلي بغير وضوء e‏ ولي في الأرض ما 
ليس لله في السماء » فغضب عمر غضباً شديدا » فدخل علي بن أبي طالب على cae‏ 
فقال له: يا أمير المؤمنين على وجهك أثر الغضب» فقال عمر: على حذيفة بن اليمان » 
قلت له: كيف أصبحت؟ قال: أحب الفتنة » وأكره الحق وأصلي بغير وضوءء ولي في 
الأرض ما ليس لله في السماء!! 

فقال له: صدق يا عمر يحب الفتنة يعني المال والبنون» GY‏ الله تعالى قال" 
إنما أموالكم وأولادكم فتنة" e‏ ويكره Gall‏ يعني الموت» ويصلي بغير وضوءء يعني أنه 
يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم» وله في الأرض ما ليس لله في السماء يعني له 
زوجة وولد» وليس لله زوجة ولا ولد e‏ فقال عمر: أصبت وأحسنت به يا أبا الحسن « 
ad‏ أزلت ما في قلبي على حذيفة بن اليمان7). 

يتجلى موضع الفكاهة في هذه النادرة بتلاعب حذيفة بن اليمان € بمعاني هذه 
الألفاظ » من خلال استخدامه لأسلوب التوريةء ليداعب بها خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مع ما عرف عنه من الوقار والحزم والقوة » ولإظهار قدرته 
على التحذلق واللعب بالألفاظ والمعاني c‏ فعندما سأله الخليفة عمر بن الخطاب كيف 
أصبحت؟ رد عليه هذا الرد المبهم والغامض Gill‏ يحمل معنين أحدهما قريب» والآخر 
بعيد » والسامع لا يتبادر إلى ذهنه إلا المعنى القريب» والذي يحمل الدلالة السيئة- 


فيصاب بالتصلب والذهول » GY Lad Latins‏ لا يتوقع مثل هذا الجواب» وهذا لا يمكن 


)1( العاملي: المخلاة -نسقه وفهرسه ووضع ducal 4A‏ محمد خليل الباشا عالم الكتب Abs‏ بیروت) ©2158 
£A valle‏ 
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أن يكون oc‏ حذيفة » لا يخاطب شخصا chale‏ بل إنه يخاطب خليفة المسلمين عمر 
بن الخطاب » لكن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مع ما عرف die‏ من قوة البيان 
وفصاحة اللسان وبلاغته؛ استطاع أن يفهم ويدرك المعنى البعيد الذي رمى إليه حذيفة 
بن اليمان وهذا ما أضحك -وأزال غضب الخليفة وحنقه على حذيفة. 

إن مكمن الفكاهة e‏ هو هذا الموقف الذي حدث بين عمر بن الخطاب وحذيفة بن 
اليمان وأسلوب التورية الذي أعان حذيفة بن اليمان على مداعبة الخليفة وممازحته له 
للتعبير عن حبه له. ومما يروى في هذا الباب أيضاء النادرة التالية: 

D y‏ أحمد بن عمرو بن المقداد الرازي: وقع الذباب على المنصور فذبّه عنه؛ 
فعاد » فذبّه حتى أضجره» فدخل جعفر بن محمد فقال له المنصور : يا أبا عبد الله لم 
gle‏ الله الذياب؟ 
قال: ليذل به الجبابرة 

تكمن الفكاهة في هذه النادرة بقول جعفر بن محمد € ورده على الخليفة 
المنصور " ليُذل به الجبابرة " فبالرغم من أن جوابه يندرج تحت الجواب المسكت 
المفحم» إلا أنه أيضاً يتضمّن سخرية لاذعة للخليفة المنصورء فيرجع عن ظلمه إن كان 
Ads. pia, « dei 3‏ 
؟ - نوادر الأعراب 

iss Lal, c Ge تروئ عن‎ Gall pl gill من‎ lane ik all كنات‎ cjus 
على‎ Sade كتاباً من كتب الأدب العربي الكثيرة إلا وتضمن نوادر عن الأعراب‎ 


ذكائهم» وفطنتهم de puny‏ بديهتهم » وفي GUS‏ العاملي "المخلاة" جاءت لترفه عن 
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لها الطباع وتهش لها الأسماع"'. 


ما روى في هذا الباب النادرة التالية: 

قال بعض الولاة لأعرابي : قل الحق وإلا أوجعتك ضربا » فقال: وأنت فاعمل 
به » فما توعدك الله Sal‏ ما توعدني به" 

GIS‏ رة cal je VI‏ ردا متكا Lens‏ يتضتن Lead‏ سخرية لأذعة وتهكنا بهذا 
الوالي وغيره من الولاة لانحرافهم عن Gall‏ -لتذكيرهم بعذاب الله وعقابه أن ظلموا 
منحرفين عن جادة Gall‏ » ليتبعوا طريق الضلال. 

ومن نوادرهم Lead‏ ما قبل: " أن Gl el‏ كان قائما يصلي فأخذ قوم يمدحونه 
بالصلاح والدين» فقطع صلاته؛ والتفت إليهم وقال: أنا مع ذلك صائم(". 

أن أسلوب المدح قد يغضب إذا كان في غير وقته ومن يجريه أيضا (من يمدح) 
- وهو كذلك في هذه النادرة e‏ هذا هو المدح الذي في هذه النادرة » فالرجل الأعرابي 
الذي كان يصلي كان يدرك أنّ مدحهم له ما هو إلا نفاق أو رياء وكذب» ولفظته وذكائه 
رد عليهم بقوله لهم: أنا مع ذلك صائم» فهو بمثابة سخرية لاذعة لهم بأنه يفهم أن 


)*( العاملي : الكشكول ¢ ج۱ ص Y‏ 
(Y)‏ العاملي: المخلاة ec ٠‏ ص٣٤‏ ۱۲. 
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۳- نوادر البخلاء والسوال: 


الكرم من الصفات المحمودة التي يعت بها العربي ويفتخر بها ويحرص عليها 
مثلما يحرص على أهله وعرضه» أما البخل فإنه من أبغض الصفات وأرذلهاء تجلب 
Less Lad‏ اة Jag‏ و ااا y‏ فص كانت Lala‏ مر Sei Wg pr Til i‏ 
والسخرية حتى أصبحت أحاديثهم ونوادرهم عادة يتناقلها الرواة في مجالس السمر 
Jind GW) as « sell‏ مل تلك «pol gill‏ وقد الف الماحظ WSS‏ تضهن las!‏ هم 
سماه " البخلاء" وتبعه الخطيب البغدادي ت "4717 ه " صاحب تاريخ بغداد « بتأليف 
كتاب عنهم سماه "Lad‏ البخلاء7" . 

ومن نوادرهم التي يتضمنها كتاب العاملي " المخلاة" » ما قيل عن " أعرابي انه 
حضر سفرة هشام بن عبد الملك c‏ فبينما هو يأكل إذ تعلقت شعرة بلقمة الأعرابي » Qi‏ 
له هشام : يا أعرابي نح الشعرة عن لقمتك » قال: وإنك تلاحظني ملاحظة من يرى 
الشعرة في اللقمة» والله لا أكلت عندك CHa‏ 

يكمن موضع الفكاهة والضحك في التهكم الصريح e‏ والسخرية اللاذعة التي 
توجه بها الأعرابي من بخل الخليفة هشام بن عبد الملك وحرصه على الطعام» لقد 
استخدم الأعرابي سلاحاً ماضيا ولاذعا هو التهكم » والتهكم من الأساليب التي 
استخدمتها الفكاهة ضد بعض صفات الإنسان كالبخل AUR‏ 

Li‏ السؤال فهم الذين يسألون الناس بل ويُلحون بالسؤال ويضيعون من أجل ذلك 
ماء الوجه» وهم صنف يقترب من البخلاء والطفيليين» وقد أفردت لهم كتب الأدب 


العربي صفحات لنوادرهم ومن نوادر السؤال النادرة التالية: " انتقل بعض البخلاء إلى 


sA. » الخطيب البغدادي: البخلاء تحقيق محمد إبراهيم مكتبة ابن سينا - القاهرة‎ )١( 


VOY ص‎ Yg العاملي: المخلاة‎ (Y) 
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دارء فلما نزلها » وقف به سائل فقال له: "صنع الله لك" ثم أتاه ثان Qui c‏ مثل ذلك » ثم 
أتاه ثالث» Qui‏ له كذلك » فالتفت إلى ابنته وقال لها: ما أكثر السؤال في هذا المكان ؟ 
فقالت له: يا أبت » ما تمسكت لهم بهذه الكلمة » فلا تبالي كثروا أم قلّوا ‏ . 

أما موضع الفكاهة فيتجلى بذلك الرد اللطيف الذي ردت به الفتاة على أبيها 
البخيل» الذي Bist‏ واستنكر D$ AS‏ طرق عليه الباب من أجل أن يعطي » ما تجود به 
نفسه عليه.فقولها له لا تخف يا أبت ما دمت متمسكا بكلماتك التي تردهم بها وتعابير 
وجهك التي ترافقها فهي كفيلة بأن لا يعودوا إليك أبدا. 
al gi - ٤‏ الطفيليين: 

والطفيليون فئة فقيرة من أدنى طبقات المجتمع خرجت لتبحث عن الطعام وموائد 
الموسرين والأغنياء؛ لتحصل على بعض الطعام c‏ أو ما يقيها من الجوع c‏ وقد استخدم 
هؤلاء كثيراً من أساليب الحيل والخداع من أجل الحصول على الطعام » تضمّن كتاب 
العاملي المخلاة» بعض نوادرهم ومنها النادرة التالية: 
Js‏ لطفيلي: كم اثنان في اثنين؟ 
قال: أربعة Otai j‏ 

يكمن موضع الفكاهة والضحك في إجابة الطفيلي أربعة أرغفة كرد على سؤاله 
له عن حاصل ضرب اثنان في اثنين» Cus‏ تقوم هذه الإجابة على التوهم-توهم الطفيلي 
وتخيّل أن المطلوب من السؤال هو حاصل ضرب رغيفين برغيفين» ولذلك فإنه أجابه 


هذه الإجابة » فأسلوب التوهم والتخيّل هو ما يضحك وهو أحد أساليب الفكاهة الذي يقوم 


)۱( المصدر السابق ؛ ص YOs‏ 
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على جواب. لا يتوقعه وربما بعيد عن السؤال LS‏ هو الحال في هذه النادرة السؤال عن 
الحساب -والجواب عن الخبز. 
"كما قيل لبعضهم: (gi‏ طعام أطيب؟ 
قال: الجوع MAS‏ 

جواب الطفيلي» جواب ذكي e‏ رغم أنه مختصر إلا أنه غني الدلالة فخير الكلام 
ما قل ودل « فالإنسان الجائع لا يفرق بين الطعام الطيب أو غيره» حتى ولا يتذوقه 
GY Laj‏ ما يهمه هو سد هذا الجوع. GE‏ أن هذا الإيجاز وما به من بيان وفصاحة 
يمكن أن asd ose‏ الأساليب التي تؤدي إلى الضحك والفكاهة. 
5 - نوادر القضاة: 

لقد تطرّق العاملي في كتابه المخلاة لهذه الفئة من الناس وذكر بعض النوادر 
التي دارت حول صنف محدد منهم» ممن أغرتهم الحياة الدنيا بمباهجها سلكوا طرق 
الاحتيال والنصب والخداع من أجل الحصول على المال» والنوادر التي كانت تسدور 
حولهم نالت من هيبتهم ووقارهم وأخلاقهم ونزاهتهم . 

فما يروى في هذا الباب النادرة التالية: " قال الثعالبي: دخل علي بعض الظرفاء 
الفقهاء » فطاولني الحديث c‏ ثم قال: يا سيدي ما قبل قوله تعالى: " لقد لقينا من سفرنا 
هذا تصن" 


فقلت: " Ule‏ غدائنا " فاعمل عليه» فتعجبّت Aia‏ وقددّمت ما OP paa‏ 


)1( المصدر السابق» ص٣۲۲‏ . 
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استخدم الفقيه " الظريف" ؛ النص القرآني استخداما جميلاً لطيفا استطاع من 
خلاله تنبيه الثعالبي- بضرورة تقديم الطعام وهذا أسلوب جميل لطيف من الأساليب 
التي تولد الفكاهة والضحك رغم ما به من وقاحة. 

ومن النوادر التي دارت حولهم أيضا النادرة التالي: " قال أبو موسى المكفوف 
لنخاس إذ قال : " أطلب لي حمارا ليس بالصغير المحتقر » ولا بالكبير المشتهر» إن 
خلا الطريق تدفق c‏ وإن كثر الزحام ترفق » لايصدٌ بي السواري e‏ ولا يدخلني تحت 
الهواري» إن أكثرت علفه شكر » وإن أقللته صبرء إن ركبته هام » وإن A)‏ غيري 
wali‏ 
Qui‏ النخاس: اصبر-أعزك الله - حتى يُمسخ القاضي jaa‏ | فتصيبه حاجتك") 

فالنخاس في هذه النادرة وبعد سماعه للشروط التعجيزية- أو المستحيلة- والتي 
يجب أن تتوافر في الحمار الذي يود شراؤه يحاول أن held‏ الرجل بأنه سيعثر على 


طلبه لكن إذا ما مسخ الله القاضي إلى حمار . وهنا تكمن الفكاهة. 


SYVAYC RD A AM العاملي:‎ O) 
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الفكاهة والسخرية في كتاب الكشكول للعاملي 

الكشكول كتاب موسوعي cel‏ جامع لموضوعات كثيرة » ومتنوعة يحوي من 
كل فن لون» ومن كل ale‏ باب » ليس بكتاب أدب أو نحو ء أو بلاغة » أو نثشرء أو 
فلسفة أو منطق أو هندسة بل هو كتاب لكل هذه العلوم والمعارف » ألف بينها ليكون 
الكشكول روضة مونقة جميلةء تنشرح لها الصدورء وتغتني بها العقول» وتزينها بفائدة » 
أو سانحة ٠‏ أو Abe‏ أو ue‏ 6 أو ale‏ ينتفع به» وكل هذه العلوم جمعها من مؤلفات 
ومصادر كثيرة اضطلع عليها أثناء سياحته بين كافة الأقطار العربية والأعجمية . 

وبداية لا بد من إضاءة تساعد على جلاء وكشف الأسباب والدواعي التي دعته 


لتأليف هذا الكتاب» وتتمثل هذه الإضاءة بقول العاملي نفسهء ففي مقدمته التي استهل بها 


على نوادر تتحرك لها الطباع» تهش لها الأسماع» وطرائف تسر المحزون » وتزري 
بالدرَ المخزون » ولطائف أصفى من رائق الشراب؛ وأبهى من أيام الشباب وأشعار 
أعذب من الماء الزلال » وألطف من السحر JAN‏ ومواعظ لو قرأت على الحجارة 
y cas Sel us cid‏ رربي ارت اش Cx gola‏ كاب کو هدو ذلك 
الكتاب القاخر"!'). 

لقد كانت هذه العلوم هي الدافع لتأليف هذا الكتاب بجدها وهزلها Lge y e‏ 
وسمينهاء انتقى منها أرقها وألطفهاء وجمعها وألف بينها بكتاب..هو الكشكول يحفظها 


من الضياع ويكون عظيم الفائدة غزير العلم لكل باحث عنه ¢ كما يكون للقارئ سميرا 


)*( العاملي : الكشكول: دار الكتاب البناني > مكتبة المدرسة عطق SAA‏ ص A‏ 
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AT yes Listas‏ تنشرح الصدور تنجلي الصدور” mr‏ أدران الهم والقلق واليأس 
والحقد والتشاؤم والإحباط' Ü‏ 
منهج التأليف: 
لا يعتمد العاملي lagie‏ محدداً في ترتيب الكتاب وتبويبه بل بعثه وكما يقول : 

cá gll ذلك لضيق‎ UP مختلط رخيصه بغاليه» أو عقد انفصم سلكه فتناثرت لآليه‎ bius 
وعدم اتساع المجال لترتيب موضوعاته » أو تبويبها في أبواب وفصولء فبعثه وركم‎ 
بالطاهر أحمد الزاوي أن يقول في مقدمته‎ las وهذا ما‎ c موضوعاته بعضها فوق بعض‎ 
الكشكول مندمجا بعضه فوق بعض » لا فرق بين أول‎ as التي استهل بها الكتاب أنه‎ 
ولا بين بداية الموضوع أو نهايته'7) قام بفصل الموضوعات عن‎ e الكلام وآخره‎ 
وأجزاء » ووضع لها العناوين » كما وضع فهرسا‎ e بعضها بعضا » وقسمه إلى فقرات‎ 
للمواضيع € ليسهل على القارئ والباحث.‎ 
مصادر المؤلف.‎ 

لم يذكر المؤلف e‏ المصادر التي اعتمد عليها واستفاد منها بمقدمة الكتاب « بل كان 
يذكر بعضها في متن الكتاب ويشير لمؤلفها. ومن بينها: 

١-ربيع‏ الأبرار للزمخشري 

-١‏ الأذكار للنووي 


؟- البداية والنهاية لابن كثير 


)1( د. عبد العزيز شرف: أدبيات الأدب الفكاهيء مكتبة لبنان (Ms c‏ مصر -١۹۹۲‏ ص( ه) المقدمة. 
(Y)‏ العاملي: الكشكول: دار الكتاب البناني 6 Aga‏ 


(Y)‏ العاملي: الكشكول: دار إحياء الكتب Ve CARAY‏ ص(ط) المقدمة 
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؛- صفوة الصفوة لابن الجرزي 
ه- يتيمة الدهر للثعالبي 
ا diy‏ تالفح للشهرستاني 
=V‏ العوارف للسهروري 
. ۸- وفيات الأعيان لابن حلكان 
-٩‏ لغاية في الفقه القاضي البيضاوي 
ua o.‏ المكتوم للرازي  ty‏ هؤلاء 
مكانة الفكاهة في كتاب الكشكول 
حظيت الفكاهة والسخرية في كتاب الكشكول بمكانة ربما أفضل مما كانت عليه 
في كتاب المخلاة ويبدو أن العاملي وحينما صنف كتاب المخلاة »> كان يخشى أن 
يضمّنه مثل هذا النوع من الأدب Gel ja c‏ بذلك تلك النظرة الرافضة والتي تستند على 
بعض الآيات القرآنية الكريمة c‏ والأحاديث النبوية الشريفة » والتي تحذر من المزاح 
والهزل والضحك» إضافة لخشيته من أن يتعارض هذا مع ما عرف عنه من وقار 
وهيبة وأنه رجل دين وفقيه ومتصوّف وما يمكن أن يُسبَب له ذلك من مواقف معادية 
ومعارضة e‏ ولهذا فقد أورد في كتابه المخلاة نسبة ALM‏ من النوادر والقصص الفكاهيةء 
ونثرها في معظم كتابه » مختلطة مع غيرها من الموضوعات. 
أما في الكشكول وكما قلت أن العاملي قد أولاها اهتماما وعناية أفضل وذلك 
لسببين : 
أولهما : قدومه إلى مصر وإقامته فيها أثناء تأليفه الكشكول. 
وثائيهما: أن إقامته بمصر تد أتاحت له الفرصة للإطلاع على كثبر من المصتفات التي 


لم Cady‏ له في السابق الاطلاع Yule‏ لإقامته الدائمة في البلاد الأعجمية € ولهذا فإننا 
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نرى Cl‏ حضورها في كتاب الكشكول لا بأس به » وخاصة في المجلدات الثلاثة الأولى 
gs‏ وها وكا عليه EE‏ رقع es ges‏ فى dada‏ هذه ele cdi‏ 
نثرها على cl jal‏ الكتاب وموضوعاته دون ترتيب أو تنسيق LS‏ هو في المخلاة. 

والسؤال الذي يجب أن يُسأل » يتعلق بتلك النماذج من النوادر والحكايات 
الفكاهية » التي اختارها العاملي » وهل كانت شاملة تغطي كل أنواع الفكاهة ودلالاتها 
أم لا؟؟؟ أسئلة كثيرة لا بد من الإجابة عنها. 

وبداية أقول Gf‏ العاملي لم يكن دقيقا عند انتقائه واختياره لتلسك النماذج من 
cod gil‏ يبدو وكأنه اختارها على عجلة من أمره › أو لضيق في وقته»ء ولهذا جاء 
اختياره لها عشوائياً » رغم أنها تتوافر بنسبة لا بأس بها إلا أنها لا تغطي أنواع الفكاهة 
ودلالاتهاء وأظن أنه كان Lal‏ لثقافته الدينية عند اختياره لتلك النماذج أو أسيرا لتك 
النظرة الاجتماعية وحتى ليمكننا القول أنه اختارها على استحياء dads‏ « ولذلك OLS‏ 
يبحث عن النوادر التي يغلب عليها الطابع الديني الذي يتضمن الصيغ التحذيرية أو 
الإرشادية » ولذلك فإن نماذجه في أغلبها باهتة وإن توفرت بها بعض عناصر 
الإضحاكء إلا أنها لا تعبر بقوة عن أنواع الفكاهة ودلالاتها كما في المخلاة» وهذا ما 
يجعلني أقول أنه قد أساء الاختيار » ولو تمهل في ذلك e‏ لاختار نماذج أفضل وأكثر 
تنويعاً » لكننا لا نستطيع أن نقول إلا أن تجربته في اختيار النماذج وإن كانت متواضعة 
إلا أنها بذرة طيبة حفظت ما دونت من الضياع؛ ولن أنسى قدرة العاملي في اختيار 
الألفاظ الملائمة وقدرته على إدارة الحديث رغم تشعبه وكثرة المعاني التي يحاول أن 
يعبّر عنها إضافة لبيانه وفصاحته التي منحت الألفاظ جزالة وقوة وقدرة على التعبير. 
بعض نماذج النوادر في كتاب الكشكول. 

لقد ca qus‏ النماذج التي اختارها العاملي وانتقاها ليضمنها لكتابه الكشكول « 


وذلك Uus‏ لأنواع الفكاهة والسخرية واختلفت ويبدو أنه لم يدقق كثيرا في اختياره لتلك 


YYY 
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Va بخلاف نماذجه التي تضمنها كتاب المخلاة والتي لا يخلو بعضها من‎ «e al 
هسي‎ Cdi » التفحات أو اللمسات الفكاهية اللطيفة والجميلة + والنوادر كثرت أو قلت‎ 
مثل هذا‎ Ol خلاصة لتجارب الأمم والأفراد تتنوع تبعا لتعدد خبراتها وتجاربها » وأظن‎ 
الأمر قد يساعدها في تحديد أدوارها أو الوظائف التي يمكن أن تقوم بها تجاه المجتمع‎ 
أو الأقراد » ولهذا فإننا كثيرا ما نراها وهي تضطلع بدور إيجابي تجاه المجتمع € دور‎ 
الناقد الذي يواجه بعض الظواهر السلبية الاجتماعية للعمل على تغييرها لغاية‎ 
تجاه الأفراد لتصبح أداة فاعلة‎ Meld الاصطلاح أو التهذيب أو التقويم » وقد تأخذ دوراً‎ 
أو في "القضاء على أدران الهم والقلق‎ C teet y تساعدهم 'للتهرب من مشاغل الحياة‎ 
واليأس والحقد والتشاؤم والإحباط(") وذلك بقراءة بعض النوادر ألمضحكه أو متابعة‎ 
الكشكول نوادر مختلفة مثل نوادر الجواب المسكت‎ US بعض المشاهد الضاحكة» ضم‎ 
مع الخلفاء » أو مع الأعراب أو مع الوزراء » أو مع الفقهاء وسأتحدث عن تلك‎ 
النوادر في الصفحات القادمة.‎ 

ومن الأنماط التي برزت في الكشكول - و لو بشكل قليل- الملحة وهي شكل 
من أشكال القص الأدبي » الذي يقوم على السرد و يحمل الطابع الحكائي و يتسم 
بالقصر والإيجاز إلا أنها تدل على الذكاء و الفطنة و الجواب الحاضر الذي يتضمن 
معنى الغرابة و عدم التوقع . 
ومن الأمثلة عليها ما يلي :_ 


" قيل لسقراط : أي السباع احسن 


٠١ مصر 1۹۹۲ء ص‎ (Me » د. عبد العزيز شرف: أدبيات الأدب الفكاهيء مكتبة لبنان‎ )١( 
المقدمة.‎ (a) المرجع السابق ؛ ص‎ (Y) 
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Os un: gui 
فالذي سأل سقراط لم يتوقع إجابة كهذه _ لعدم تماثلها أو تشابهها مع جنس‎ 
فعندما قال سقراط : المرأة آثار دهشة السائل و استغرابه إضافة إلى انه‎ e السؤال‎ 

أضحكه . 

ومن الأمثلة عليها أيضا " أن أحد الحكماء قد كتب على باب داره لا يدخل داري 
شر alU.‏ بعض الحكماء : فمن أين تدخل امرأتك Me‏ و هذا الجواب أيضا يثير 
الاستغراب و السخرية من هذا الحكيم الذي يعتبر المرأة شرا e‏ كما انه يثير في النفس 
ضحكا ممزوجا بسخرية و هزئ . 
" و قيل أيضا : قيل لابن المبارك : إلى متى تكتب ؟ 
فقال : لعل الكلمة التي تنفعني لم اكتبها بعد "أ 

الجواب في الملحة و أن كان لا يخلو من المداعبة إلا انه يسوحي بالدهشة و 
الاستغراب في الكلمة التي تنفع صاحبها ومتى تأتي ليكتبها . 
ومنها ما ورد أيضا : 
dá"‏ الأعمشن Ub:‏ عشت عقاف ؟ 


فقال : من النظر إلى التقلاء C‏ 


)1( العاملي: الكشكول ‏ دار الكتاب اللبناني » مكتبة المدرسة ط۱ ١19417‏ ص VOX‏ 
(Y)‏ الفصدن السنايق + YY Da‏ 


)€( العاملي : الكشكول ٠‏ دار cls}‏ الكتب العربية ج » ص Y.‏ 
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poi (cle uy Sd bys ue olus‏ 0 من مجالسة dal eR‏ متا 
يجلسون » فعندما سئل عن cuo‏ عمش عينيه قال من النظر إلى التقلاء _ لجلوسهم 
الطويل و ثقل ظلهم عمشت عيناه 

و العمش : هو خفة حدة البصر » فلا يعود الشخص- الأعمش يرى إلا قليلا « 
و ربما خيالات . 

و السؤال الذي يجب أن نسأله ga‏ لماذا اكثر العاملي من هذا النوع من 
الفكاهة سواء في الكشكول أو المخلاء ؟ 

و للإجابة على هذا التساؤل أقول » أن العاملي رجل فقيه و alle‏ بالنحو وعارف 
بأساليب البلاغة _ و الإيجاز أحد هذه الأساليب البلاغية الذي يبين قدرة الألفاظ على 
إبراز معانيها بألفاظ ALIS‏ و معان كثيرة و أظن أن العاملي يحاول أن يظهر مهارته 
وفطنته في استخدام تلك الأساليب c‏ وما يجب ذكره أن اللغة في الكتابين لغة جميلة و 
راقية » Aja‏ تكسب المعاني حلاوة و تشد القارئ إليها رغم وعورة بعض 
الموضوعات . 
نوادر الخلفاء واللعب بالألفاظ والمعاني 

' حدّث عمرو بن سعيد قال: كنت في نوبتي في الحرس في أربعة آلاف» إذ 
رأيت المأمون قد خرج ومعه غلمان Cuna‏ وشموعٌ فلم يعرفنيءفقال: من أنت؟فقلت: 
عمرو عمرك اش ابن سعيد أسعدك الله ابن مسلم سلمك الله فقال: أنت تكلؤنا متذ 
الليلةء فقلت: يكلؤك الله يا أمير المؤمنين» وهو خير حافظ وهو ارحم الراحمين» فتبسم 


من مقالى A‏ 


E: wale ‘ العاملي: الكشكول‎ (‘) 
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لقد اظهر الحارس عمرو بن سعيد قدرة ومهارة على استخدام اسمه ومعانيها- 
إستخداماً ظريفاً- واستطاع من خلال المداعبة أن يحقق مكانة حسنة عند الخليفة وان 
ينال رضاه وسروره فيقربه Aia‏ ويجعله من الحرس الخاص الذي يحرسه . 
وما رواه العاملي في كشكوله عن الخلفاء والتحذلق النادرة التالية: 

حكى المسعودي في شرح المقامات» أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن 
معاوية وهو صبي» وخلفه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة» وإياس يقدمهم؛ فقال 
المهدي: أما كان منهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟ ثم أن المهدي التفت إليه وقال: كم 
ol.‏ يا فتى؟ فقال: ستي- أطال الله بقاؤك- سن أسامة بن زيد بن حارثة C‏ ولاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم Liua‏ فيهم أبو بكر e y‏ فقال له تقدم بارك الله فيك 
O)‏ 

لقد عمد الفتى إياس بن معاوية أن يرد نظرة الإزدراء التي رآها بعيني الخليفة 
المهدي» عندما oly‏ على رأس جيش تعداده أربعمائة جندي» وأعطاه الخليفة المهدي 
الفرصة المناسبة للرد عليه عندما سأله عن etiu‏ لم يرد عله lay‏ مباشرا عن سنه بل 
أراد أن يظهر ذكاؤه وحذقه وفطنته واعتداده بنفسه ليرد على الخليفة بان سنه كسن 
أسامة بن زيد Vy Laie‏ الرسول صلى الله عليه وسلم Lae‏ منهم أبو بكر وعمرء وبعد 
فان هذه الإجابة هي التي أراحت الخليفة المهدي وطمأنته وأدخلت السرور إلى نفسه. 
ومما يروى في هذا الباب- النادرة التالية: 

قال معاوية رضي الله عنه» لإبن عباس رضي الله عنهماء بعد أن كف بصره ما 
لكم يا بني هاشم تصابون في أبصاركم؟! فقال: كما أنكم يا بني أمية تصابون في 


بصائركم؟ 


FAO ص‎ ۲ C «JS SII العاملي:‎ (^) 
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أن التساؤل الذي وجهه معاوية لإبن عباس يتضمن معنى السخرية والتهكم لكن 
ابن عباس وبما يمتلك من ذكاء وسرعة بديهة وبيان استطاع أن يرد عليه ردا مسكتا 
يتضمن معنى السخرية أيضاء ولتحقيق هذه السخرية استعان بأحد الأساليب البلاغية 
وهو الجناس فقابل بين الأبصار- EN‏ وهذا موضع الفكاهة والضحك. 
نوادر الجواب المسكت 

يقترن الجواب المسكت عادة بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة هذه أدوات قد 
يختاج إليها الإنسان إذا ما تعرّض وبشكل مفاجئ لموقف فيه إحراج؛ كأن يسخر منه 
أحد أو يتهكم به أي شخص لعيب فيه أو لخطأ ما ارتكبهء فإن كان هذا الشخص ممن 
يمتلكون elSall‏ وسرعة البديهة والجواب Vy AM petal‏ ينه أن ty oy‏ سيريا 
ومناسبا ومسكتاء ورده هذا هو ما يدعو على الضحك والتفكه لأنه ردا Leia‏ وغير 
متوقع. 

ومن هذا asil e gill‏ ما جرى بين الحجاج وأعرابي لقيه " لقي الحجاج أعرابيا 
فقال له: ما بيدك؟ فقال: عصاي أركزها لصلاتي واعدها لعداتي وأسوق بها دابتي 
وأقوى بها على سفري واعتمد عليها في نشيتي لتتسع خطوتي واثب بها على النهر 
وتؤمنني fell‏ والقي عليها كسائي فيقيني الحر ويجنبني الفقر وتدني إلى ما بَعْدَ عني 
وهي محمل سفرتي وعلاقة أدواتي اقرغ بها الأبواب والقي بها عقور الكلاب وتنوب 
عن الرمح في الطعان وعن السيف عند منازلة الأقران ورثتها عن آبي سأورثها ابني 


Yhn ٠ . X > 21 t 5 22 Pc 
من بعدي وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى فبهت الحجاج وانصرف".7')‎ 


)1( العاملي: الكشكول 
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Mg‏ الوزراء والأدباء 

سأل بعض الأدباء من بعض الوزراء Saa‏ فأرسل إليه جملاً ضعيفا نحيفا فكتب 
الأديب إليه: حضر الجمل فرأيته متقادم الميلاد كأنه من نتاج قوم عاد قد أفنته poet‏ 
وتعاقبته العصورء فظننته أخد الزوجين اللذين جعلهما الله تعالى لنوح في سفينته وحفظ 
بهما جنس الجمال لذريته ناحلا ضئيلا باليا هزيلاء Cass‏ العاقل من طول الحياة به 
وتأنّي الحركة به» لأنه عظم مجلد وصوف ملبّد لو القي إلى السبع لأباه ولو طرح للذئب 
لعافه وقلاه قد طال للكلاً فقده وبَعْدَ بالمرعى عهده لم ير العلف إلا Las‏ ولا يعرف 
الشعير إلا حالما. 

لقد رد الأدباء على الوزراء ردا قاسيا مليئا بالسخرية والتهكم وان ما أعطوه 
الوزراء أو حسبوا انهم أعطوه فإنما هو عطاء ممسوخا لا يدل إلا على بخلهم 
وحرصهم» وقد استخدم الأدباء مهاراتهم وفذلكتهم في سبيل تأكيد صفات البخل والطمع 
والحرص المتأصل في نفوسهم لم يتركوا صفة سيئة للجمل إلا وجاءوا لها بما يشبهها 
من الموروث القديم فصفة الهرم التي في الجمل استحضروا لها من الموروث الديني 
سفينة نوح والجمل الذي حمله نوح عليها خشية عليه من الغرق والصور الكثيرة التسي 
رسموها للجمل لا تؤكد إلا على بخل الوزراء بل بخلهم الشديد وهذا النوع من التهكم 
الشاخر هو اشد أنواع الفكاهة إثارة للضحك والهزء. 
نوادر المجانين 

المجانين هم هؤلاء الذين تشير أفعالهم إلى عدم إتزانهم سواء في القول أو العمل 
وهذا يدلل على ما هم فيه من مرض وعي. 
ومن نوادرهم: ما ذكره صاحب كتاب الأغاني في أخبار علوية المجنون انه دخل يوما 


على المأمون وهو يرقص ويصفق بيديه ويغني بهذين البيتين: 


wr 
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عذيري من الإنسان لا أن جفوته a‏ لي» ولا أن صرت طوع يديه 

وإني لمشتاق إلى Jb‏ صاحب يزوف ul aas)‏ أن درت عار 

فسمع المأمون وجميع من حضر المجلس من المغنيين وغيرهم ما لم يعرفوا 
واستظرفه المأمون وقال: ادن يا علوية ورددهاء فرددها سبع مرات فقال المأمون: يا 
علوية خذ الخلافة واعطني هذا الصاحب " 

يقول المثل العامي: خذ الحكمة من أفواه المجانين وما يقوله علوية المجنون هو 
حكمة نادرة لأنه هو الآخر يفتقد إلى الصديق الذي يروق ويصفو له ويتحمله إذا ما قسا 


عليه. 
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التعريف USL‏ ومنهجه: 

dad‏ كتاب حدائق ah CALI‏ أهم مؤلفات ابن عاصم الغرناطي الأندلسي» وهو كتاب 
متخصص Cul‏ الفكاهة والسخرية» ألفه ابن عاصم SG‏ لأمير المؤمنين مادة طريفة تجمع ما 
بين تسلية التفوس» وترويح الأرواح» واستجلاب المسرة والأفراح؛ وراحة الخاطرء aly‏ 
المجالس والمسامر وتحصيل الفائدة لقارئه وسامعه؛ ولتحقيق هذه الغاية انطلق المؤلف باتباع 
منهجية محددة بدأها بانتقاء المادة التي سيحويها الكتاب» وبذل جهده؛ لتكون مادته من M.‏ 
الأخبارء ورائق الأشعار» ومستحسن الجواب» ومضحكات المولدين والأعراب» ونوادر الحكم 
والأمثال» والآداب ما يُستحسن ويُستطرفء ويُستملح؛ ويُستطرفء من كل نادرة غريبة:؛ أو 
نكتع dase‏ أو حكاية بارعة؛ أو حكمة نافعة» مع ما يُستفاد في ذلك من الوقوف على مناقب 
الملوك ومآثرهاء ومحامدهاء ومكارم أخلاقهاء وشيمهاء ومعرفة سنن من تقدم من الولاة 
والأمراء والكتاب» والشعراءء والأئمةء والخطباءء والمؤذنين» والفقهاءء والوعاظ والحكماء 
والأعراب» col ally‏ والمجان» والظرفاءء والمجنونين» والعقلاءء والطفيليين»ء والبخلاء 
وحذاق الجواري والنساءء وأهل التصذع والرياءء والزّهاد CP Gl YI y‏ 

هذه هي المادة التي احتواها الكتاب» يتضح منها أن ابن عاصم أراد أن ad‏ لأمير 
المؤمنين» مادة منتقاة» تعبّر وبصدقء عن التشكيل الحقيقي لمجتمعه» بما فيه من تنساقض 
وتضادء bay‏ من أعلى الطبقات وهم الملوك» وانتهاءً بأدنى طبقات المجتمع؛ لم يترك أي فئة 
من فئات المجتمع إلا وتحتث عنهاء الخيّرة منها والشريرة: الحسنة والسيئةء الجميلة والقبيحةء 
أراد "أن يرسم الوجهين المتقابلين للسلوك الإنساني فينصح بالحسن7", js‏ من القبيح» 


ويدعو للابتعاد عنه بل وتجنبه أيضا. 





)( ابن عاصم: حدائق الأزاهره المقدمة» Y ous‏ 
() المصدر السابقء Soa‏ 
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ماده الكتاب Mau gi‏ 
l‏ حدائق الأزاهر أحد كتب الأدب العربي الأندلسيء وهو في شتی من الآداب 
والحكايات'ء والنوادرء والأمثال التي عرفت في الأندلس» حدد ابن عاصم موضوع الكتاب؛ 
واختصه بالنوادر والحكايات da pall‏ والطويلة؛ الشعرية منها hy filly‏ وجمعها في حدائق» 
ووضع لكل حديقة عنوانا محدداء ربما لتسهيل الأمر وجمعها في حدائق» ووضع لكل حديقة 
Lil gic‏ محدداء ربما لتسهيل الأمر على القارئ» وربما لنهج جديد في ترتيب الكتاب وتنسيقه 
وتنميقه ليبدو أنيقاً وجميلاًء استوحى ابن عاصم تقسيماته - الحدائق - من طبيعة الأندلس 
Abas‏ ذات الحدائق والبساتين بما le‏ من طبيعة الأندلس الجميلة ذات الحدائق والبساتين Ley‏ 
فيها من رياحين وأزهار وما تبثه من روائح وعطور زكية تملا النفس بهجة وسرورأء كيف 
لا وهو "ربيب هذه البيئة"ء وساكنها UT Ul‏ فهي نتاج الحضارتين العربية Cual s‏ 
أت على AGS‏ عقيو CA jue Cpe‏ الثقانتين: 
Ls‏ ابن عاصم كتابه إلى ست حدائقء وكل حديقة قسّمها إلى cl Sd‏ وكل باب لفرع 
من هذا اللون» وهذه الحدائق هي: 
-١‏ الحديقة الأولى: وهي في المجاوبة البديهية» والمخاطبة A n fall‏ وفيها ثلاثمائة 
وثمانية وسبعين خبراء وفيها ثلاثة أبواب هي: 
الباب الأول: وهو في مسكت الجواب» ومفحم الخطاب» وفيه خمسون خبرا. 
الباب الثاني: وهو في مستحسن الأجوبة التي هي عن ذكاء قائلها معربة وفيه مئتان 


واربعة وتسعون نادرة. 


)’( المقري: نفح الطيب في غصن الأندلس cub‏ تحقيق د. إحسان عباس» مجه؛ دار صادر = 
بيروتء 3 ص OG‏ 

() د. عفيف عبد الرحمن: أدب الفكاهة عند العرب» مجلة أوراقء المعهد الأسباني العربي للثقافة» fe‏ 
SY Noa VAAN‏ 

)© المرجع السابق. 
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الحديقة السادسة: وهي في الحكايات الغريبة» والأخبار العجيبة وفيها ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: وهو في الحكايات المستطرفةء والأخبار المستظرفة وفيه ست وأربعون 

نادرة. 

الباب الثاني: وهو في الحكايات والأخبار ذوات الأشعار وفيه ثمان وسبعون نادرة. 

الباب الثالث: وفيه يتحدث عن حكايات الأولياء» والعبّاد والصلحاء والزهادء كما يتحدث 

عن أخبار بعض الأولياء وأموالهم» وكرامات بعضهمء وما يترتب عن حسن الظن بالله من 

cial Sil‏ وما غفر به لأبي نواس» وحقيقة رابعة العدوية وغير ذلك. 
زمن التأليف: 

ألف ابن عاصم كتابه "حدائق الأزاهر" لأحد الأمراء في الأندلس هو أبو عبد الله بن 
أبي الحجاج بن أبي الوليد بن نصر "وأبو عبدالله هذا هو ابن السلطان يوسف أبي الحجاج 
الذي حكم ما بين عامي ۷۹۳ه-۷۹۷ه ومات مسموماً إثر مكيدة دبرها سلطان المغرب 
أبو العباس المريني» وخلفه في الحكم ابنه محمد بعد أن a‏ أمره مع زعماء Al gall‏ ورجالهاء 
لإقصاء أخيه عن العرش*'ء وكان له ما أراد» واستولى على العرش وبقي في الحكم حتى 
سنة “LAAN‏ حيث توفي وخلفه أخوه يوسف وهكذا يمكننا القول Gf‏ ابن عاصم قد ألف كتابه 
هذا Lad‏ بين عامي JLA = aay"‏ 
مصادر الكتاب: 
يبين المؤلف أن الهدف من تأليف الكتاب أن يُقدم لأمير المؤمنين 'مادة طريفة تجممع 

ما بين تسلية النفوس وترويح الأرواح إضافة لتحصيل وتحقيق الفائدة لقارئنه وسامعه7", 
ولتحقيق هذا الهدف اتبّع منهجية محددة قائمة على انتقاء المادة بكل حرص dle y‏ وكاندت 
جلها من طرف الأخبار» ورائق الأشعار» ومضحكات المولدين والأعراب» ونوادر الحكم 


والأمثال وغير ذلك. 





)( ابن tamale‏ حدائق الأزاهرء ص7١.‏ 
() المصدر السابق. 
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انتقى ابن عاصم abe‏ تضمنت lel gh‏ متعددة من صنوف الأدب والأخبار والفكاهات 
انتقاها من بطون المصادر الترائية العربية: الأدبية والتاريخية؛ فكانت نتاجا لعصرء اختلطت 
فيه الموضوعات الدينية» والأدبيةء والتاريخية» وطغى عليها الاهتمام بالاتجاه الديني ربما 
لطبيعة العصرء والظروف التي كانت تحيط بالمؤلف» ولهذا نرى أن ثقافة الأدباءء في هذا 
العصر ترتكز على علوم شتى أبرزها علوم القرآن والحديث» إلى جانسب الأدب» واللغةء 
والنحوء ولهذا فإننا نرى أن الأساليب الأدبية» قد تأثرت بهذا الاتجاه» وطغى على بعضها فلا 
غرابة أن نجد بعض الأخبار في كتاب حدائق الأزاهر مأخوذة من: 
١‏ - من مصادر سبقته» سواء من كتب الأدب العامةء أو الكتب التي تخصصت بهذا 
اللون» واقتصرت عليه. 
Y‏ كما نجد Cj‏ بعض الأخبار والنوادرء قد نقلت عن بعض الكتب السماوية والرسل؛ 
والأنبياء والصالحين. 
-Y‏ كما نقل عن بعض الكتب المترجمة من اللغات الأخرىء كالفارسية والهنديةء إلى 
اللغة العربية. 
7f‏ لم يقتصر ابن عاصم على عصر معينء أو فترة زمنية محددة بل ata gh‏ ليشمل 
عصوراً كثيرة منها: العصر الجاهلي» وعصر التدوين» وحتى ما قبل عصر المؤلف» 
نستدل على ذلك من أسماء الأعلام التي ورد ذكرهم» في كثير من الأخبار والنوادر 
مثل: الأصمعي» الجاحظء العتبي» المبردء الزبير بن بكار المدائنيء أبو عمرو 
الشيباني وغيرهم. 
0- كما توسع ابن عاصمء بل وتجاوز أخبار العرب ونوادرهم ليروي» أخباراً عن الفرس 
والهنودء والأقباطء وغيرهم. 
5- روى بعض الأخبار والنوادر التي وردت على ألسنة الحيوان. 
-Y‏ خصص Abas‏ من حدائق كتابه للأمثال العامية الشائعة في الأندلس» وبلغت ثمانمائة 
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المكونات الشكلية لكتاب حدائق الأزاهر 

يسير GUS‏ حدائق الأزاهرء وفق نظام خاص da‏ ^ في el jal‏ الكتاب كلهاء وأول 
عناصر هذا التنظيم: 

-١‏ العنوان: وهو الصيغة التي يؤطر بها كل حديقة» وكل باب» لقد وضع ابن عاصلم 

عنواناً Lte‏ للكتاب» ثم وضع Ul gic‏ آخر لكل حديقة؛ ثم وضع عناوين فرعية لكل 

باب من أبواب الحدائق. 

والمتتبّع لمسار المؤلف في تنظيم الكتاب» Gf Bab‏ ابن عاصم قد التزم بهذا التنظيم 
في كل الحدائق» عدا الحديقتين الرابعة والخامسةء إذ جعلهما للحكم والوصاياء والأمثال العامية 
السائدة في الأندلس» حتى ليمكننا القول أن هذا الترتيب قد أصبح جزءا لا يتجزأ من هيكل 
الكتاب» ولا يكتمل إلا بوجوده وهنا لا بد أن نشير لغاية ابن عاصم من هذا الترتيب وهي 
تهيئة ذهن القارئ لمعرفة مضمون كل حديقة وكل باب» وكذلك Bl JP‏ ^ فيه على 
aas y calida‏ الفائذة )4518 اة 

Kal y e Lal) أبواب الكتاب نصوصاً حكائية» تتراوح أشكالها ما بين‎ Las 
نمطا من أنماط القص الفكاهي بل إنها "أهم فنونه التي تعبّر عن‎ Aad والحكايةء وكل نوع منها‎ 
Chus, 

تتشابه النادرة والمُلحة والحكايةء باعتماد كل ie‏ على الحدث والشخصيةء لكنها 
تختلف الشخصيات» وتطوّر الحدث» وكل نوع منها يُعنى بجانب caasa‏ فالمُلحة تقتصر على 
حدث بسيط ولا تهتم إلا "بأحوال النفس الإنسانية وما تنطوي عليها من جوانب ABS‏ وطباع 


(te‏ وكذلك النادرة فإنها ممعنة في القصرء وتدور حول الحياة اليومية» وخالية من 


SY ous ابن عاصمء حدائق الأزاهر»‎ C) 

)"( د. عبد العزيز شرف الأدب الفكاهي؛ الشركة المصرية العالمية للنشر؛ ط١ء‏ 1557١م:؛‏ ص .٠١١‏ 

)'( د.خولة شخاترة؛ بنية النص الحكائي في GUS‏ الحيوان للجاحظ؛ دار الينابيع للنشر والتوزيع؛ 
5 مم ص As‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


التقصيرء 'وتفلب عليها المفارقات في أغلب الأحيان» وتنزغ نحو شخصية واحدة» أو مجموعة 
محددة من BUNTE‏ 

Ul‏ الحكاية: فهي أكثر تطورا من المُلحة والنادرة» سواء من Cus‏ شريطة أن 'تنقلها 
دون زيادة أو نقصان» وأن تتوخى الدقة والغبط في عملية النقل» لتبدو بصورة متكاملة» غير 
مفككة كالعقدة المقتولة"ء وليس شرطاً أن تبرع في رسم الشخصيات أو الكشف e‏ يجول 
في خاطرهاء المهم "هو السرد المنسوب إلى راو ولو أخذ من التاريخ؛ أو الواقع مباشرة 
باستاد“ء وهذا يعني أن ast‏ راو بسرد أحداث واقعية بدقة وحرفية دون زيادة أو (Quai‏ 
دون الإخلال بوحدتهاء وبهذا يقاس نجاح أي AGS‏ بغض النظر عن طولها أو حجمها. 

Y‏ - الإسناد والراوي: 

ترتبط هذه الثنائية ببعضها ارتباطاً وثيقاء فطالما كان هناك إسنادء فلا S‏ إلا وأن يكون 
لها راو. 

التزم ابن عاصم بقضية الإسنادء والتي "أصبحت مظهرا من مظاهر الحياة الثقافية 
os jn‏ العادة وتقاليد الراوية وجوده7)» وأسند نواديه وحكاياته ومُلحة — لرواة نقل عنهم ابن 
tamale‏ من عصور وأزمنة مختلفة» كما التزم ابن عاصم بتقديم الراوي الفعلي للنادرة أو 
الحكاية» والذي يروي ما شاهده أو سمعه بنفسه أو يروي عن غيره» أي أن ابن عاصم هو 
السارد الحقيقي المفارق لمرويه؛ الذي يتكفل بتقديم الراوي الفعلي للنادرة أو الحكايةء كقوله 


عن "الأصمعى أنه قال: كنا بطريق مكة في بعض المنازل» إذ وقعت علينا أعرابية. 


)( انظر د. عبد الحميد يونسء الحكاية الشعبية؛ دار الكاتب العربي؛ المكتبة الثقافية:؛ العدد Yoe‏ 
القاهرة؛ يونيو ۸٦1۹ء‏ ص f‏ ادهلا 

)( د. بشرى الخطيب» القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر الإسلام والعاصر الأمويء طا 
م بغدادء ص4 Y‏ 

)7( د. عبد الله أيو wits‏ القصة العربية الحديثةء المركز التقافي العربيء بيروتء طاء 1157م 
ص٥٤‏ . 

)( د. عبد الله أبو هتف السردية العربية الحديثة» المركز الثقافي العربيء؛ بيروتء طا ۱۹۹۲م» 
ص؛ QYVAYEA GE‏ 
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فقالت: أطعمونا أطعمكم الله: فنادلها بعض القوم شيئاء فقالت: كتب الله لك كل عدو إلا 
Oa‏ 

Ul‏ صيغ الإسناد فكثيرةء وكلها أفعال في الزمن الماضي مثل: 

قال: وقد وردت هذه الصيغة بشكل كبير في معظم النوادر والحكايات وكذلك صيغة 
Say cals‏ وسأل. 

Ul‏ الرواة الذين نقل عنهم ابن عاصم» فهم كثيرون منهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وعلي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان» وهشام بن عبد الملكء والمأمونء 
dall y‏ والأصمعي وغيرهم» وهؤلاء شخصيات معروفة لدى القارئ» كما روا عن 
شخصيات uS‏ لا نعرفها كأن يقول: نظر رجل إلى ؟؟؟ عالية فقال لها ..." وبذا يمكن أن 
نعرف الأزمنة والعصور التي نقل عنها نوادره وحكاياته. 

-v‏ البناء الشكلي للحكايات والنوادر: 

يعتمد البناء الشكلي للحكايات بصفتها شكلاً قصصيا على عنصرين هما: الشخصية 
والحدث» إذ تصطنع الشخصية الرئيسية في الحكاية مجموعة من الأحداث؛ أو الأخبار "تتصل 
ba gl jal‏ مع بعضها بعضأء بحيث يكون لمجموعها أثر أو معنى كلي"ء شرط أن يتسم هذا 
الحديث بالإيجاز والبساطة وعدم التعقيد» تظهر جملة بعض معالم الشخصية كما تحدد ملامح 
المكان والزمان الذي تقع فيه هذه الأحداث؛ وقد يظهر في هذا الحديث السردي Le gi‏ من 
التحاور بين الشخصيات من خلال طرح الأسئلة والإجابة عليهاء مما يزيد في حيوية السسردء 


ويبعد الملل عن القارئ ويزيد في تشويقه. 


)( ابن عاصمء حدائق الأزاهرء ص4 YA‏ 
C)‏ رشاد رشدي: IC NM‏ مكتبة الأنجلو المصريةء VÉ Qa cal ۰ Ths‏ 
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-٤‏ المكان والزمان: 

نتضمن معظم النوادر والحكايات بعض الإشارات التي تدل على ls OTEA‏ 
محددة» ويكون لها في أغلب الأحيان علاقةء وارتباطاً بالبناء الشكلي للحكايات» تتحرك فيها 
الشخصيات. ومن الأمثلة على ذلك النادرة التالية: 

قال الأصمعي: Col y‏ أعرابياً بالباديةء قد بسط كساء للشمس» وهو يفتلي؛ فجعلت 
all sd‏ فكان Mb‏ البراغيث ويدع «hail‏ فك له: في ذلك فقال: ابدأ بالفرسان وأرجع 
Cau y‏ 

تتضمن هذه النادرة إشارات تدل على الخبرين: المكاني والزماني» الخبر المكاني: 
الذي تتحرك les‏ هاتين الشخصيتين والأصمعي والأعرابي" وهو البادية» أما الخبر الزماني: 
فيشير إلى وقت الظهيرة؛ cá,‏ سطوع الشمس» GY‏ عملية التفلي تحتاج إلى ضوءء وكما هو 
في النادرة» يفتلي ليخرج البراغيث والقمل» كما تتضمن النوادر أزمنة أخرى هي زمن الحكاية 
وهو سابق على زمن التلقي» تلقي السارد للحكاية» وزمن الرواية» أي زمن رواية السارد 
بروابته وتقديمها للقراء. 

ه- الشخصيهة: 

الشخصية إحدى المكونات الرئيسية في النوادر والحكايات الواردة في GLAS‏ ابسن 
عاصم وحدائق الأزاهرء والمتتبع لتلك الحكايات والنوادر يلحظ أن بعضها يتجنب الكشف عن 
توازع الشخصيات وميولها الداخليةء وتكتفي بالإشارة إلى اسم الشخصية أو مهنتهاء أو AJ‏ 
صفة أخرى تتميز بهاء وقد لا تذكر اسم هذه الشخصية وتكتفي بقولها Say‏ امرأة أو شيخ؛ أو 
عجوز أو غير ذلك من التسميات. 

ومن oil gill‏ التي Ue‏ هذا الأمرء القاتنة SAN‏ 

قالت امرأة للحصين بن المنذر: كيف ciis‏ وأنت قبيح نحيل؟ فقال: لأني سديد 


OY شديد الإقدام!"‎ ul 


)'( ابن عاصم: حدائق الأزاهر» ص١5.‏ 
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تتضمن هذه النادرة بعض صفات الحصين السلبية» وبعض صفاته الإيجابية» فقولها 
له: بخيل قبيح» صفات سلبية خاطبته بها مباشرة؛ وقوله سديد الرأي شجاع صفات إيجابية رد 
بها الحصين على المرأة التي وصفته بالقبح والبخل. 

i,‏ بعض النوادر نماذج الشخصيات ذات مكانة رفيعة كشخصيات الخلفاء والأمراء 
والوزراء والقواد: كشخصية عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان والمأمون والمهدي 
والحجاج وغيرهم كما AMG‏ شخصيات غرفت بالجنون والحمق والغباء كشخصية أبي العيناء 
lass‏ 

كما وصفت شخصيات ذات مرجعية أدبية كشخصية الجاحظ والأصمعي» وأبي نواس 
وغبرهم. 

لكن ما يهمنا في هذه الدراسة هو مدى AG‏ النوادر والحكايات الواردة في كتاب 
حدائق الأزاهر وانعكاس هذه العناصر على هذه الحكايات سواء من حيث طولها أو قصرهاء 
شخصياتها والأمكنة والأزمنة التي تشير إليهاء ولذا سأتناول كل حديقة على das‏ لأبين مدى 
تأثر ها بهذه الأمور. 

sus‏ الكتاب بين طياته ست حدائق» وقسّم ابن عاصم كل حديقة منها للون» وكل باب 
لفرع من هذا اللون» ودراسة هذه الحدائق تقتضي إيضاح هذه الأقسام أولاء لتتمكن الدراسة 
من دراسة لحكاياتها ونوادرها ثانياء من حيث: 

aa - ١ 

Y‏ حجمها: أهي قصيرة أم طويلة؟ 

-Y‏ هل تحتوي على بذاءة وفحش في ألفاظها؟ 
4ت Taal A al‏ 


-٥‏ هل تتضمن الشعر؟ 





C)‏ ابن عاصم: حدائق الأزاهر» ص؟57. 
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dinál,‏ الأمرء تتجه الدراسة» لدراسة هذه الموضوعات مباشرة أي بعد ذكر أقسام 

كل حديقة» وذلك منعا للتكرارء أو الإطالة والملل؛ أما الحدائق فهي: 
-١‏ الحديقة الأولى: وهي في المجاوبة البديهية» والمخاطبة Apia pall‏ وفيها ثلاثمائة؛ 
وثمائية» وسبعين نادرة» تشتمل هذه الحديقة على ثلاثة أبواب هي: 
الباب الأول: وهو في مسكت الجواب» ومفحم الخطاب 

توزعت النوادر في هذا الباب إلى ما يقارب الخمسين Leb yal‏ نلحظه عليها تفاوت 
Le dag) iy calle‏ بين اتش رة Xa al‏ الول ately‏ أن Ale Ig‏ ف التو Nl‏ 
الذي تنتمي إليه» فهي تتراوح ما بين المُلحة والنادرة؛ فرغم تشابههما واعتماد كل منهما على 
الشخصية والحدثء إلا أنهما تختلفان في تطور الفعل أو الحدث» وتعدد شخصياته» فرغم أن 
Aa Lol‏ قصيرة وموجزة: (uis y‏ بالسمات السلبية وتبحث عنها في الجوانب الخفية للنفس 
الإنسانيةء لإدانتها والسخريةء إلا أنها لا تغوص في أعماق هذه السمة» بل تبقى على سطحهاء 
تلامسها ملامسة سطحية وغير عميقةء لتتمكن من تحقيق هدفها وغرضها من الفكامة 
Lelie petal‏ ا tonus‏ وموحوة وة old fish‏ واو عى Meat‏ 
والتسلية والترفيه. 

ومن الأمثلة عليها المُلحة التالية: 

قال عقبة بن أبي معيط لرسول الله صلى الله عليه وسلم» حين أو بضرب عنقه يوم 
بدر: من للصبية يا محمد؟ 

قال: النار On‏ 

فجواب الرسول الكريم يدل على الذكاء» وسرعة والبديهة والجواب المسكتء المفحم؛ 
وما يدل على الضحك في هذه المُلحة» هذا النمط من الإجابة التي تخلو من الشفقةء إذ لو 


دخلها شىء من الشفقة أو العاطفة» لا نتفت الفكاهةء وفقدت قدرتها على الإضحاك إضافة 


)( أبن عاصم: حدائق coal i‏ ص fV,‏ 
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لحالة التصلب والاندهاش التي أصابت عفيةء بعد سماعه لتلك الإجابة التي لم يكن يتوقعها من 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فرغم إيجازها إلا أنها تحمل معان ودلالات كثيرة. 

وهذه qe pal dale‏ قصيرة d s a‏ لكنها مليئة بالدلالات والإيحاءات» بالإضافة 
لألفاظ البذاءة التي تحتويها تقول المُلحة: 

قال رجل لجارية أبيه: يا زانية! فقالت: لو كنت كذلك لأتيت بآخر مثلك!!"(". 

فجوابها يدل على ذكائها وفطنتها وسرعة بديهتهاء التي أسعفتها Jia‏ هذه الإجابة 
المفحمة» المسكتة التي تخلو من الشفقة» ولا مكان للأحاسيس والانفعالات أو «DAL sali‏ 
"فليس من عدو للضحك سوى الائفعال"'. أو الشفقة» فإنها تميت الإحساس بالفكاهة» وتقتل 
الرغبة بالضحك. 

أما النوادر فإنها تُشكل نسبة عالية في هذا الباب إذا ما قيست بالملح» التي لا تشكل إلا 
نسبة ضئيلة ead‏ والنوادر وإن اتسمت بالقصر والإيجازء إلا أنها تتميز عن المُلحة بتطور 
حخدثها وتعدد شخصياتهاء خاصة وأنها تدور حول الحياة اليومية تستقى من موضوعاتها 
وأحداثها التي 'تخلو من التعقيدء وتغلب عليها المفارقات في أغلب DP jus S‏ 

ومن الأمثلة عليها النادرة التالية: 

"قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أنتم يا بني هاشم تصابون في (Soke‏ 
Jë‏ له ابن عباس: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم. 

بداية لا بذ من الإشارة إلى أن هذه النادرة تحمل مضموناً سياسياء يتعلق بالخلاف 
الذي نشب بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» وانتهى بمقتل علي وقيام 


الدولة الأموية ففي هذه النادرةء يحاول معاوية أن ينال من ابن عباس وهو الصحابي الجليل 


S3 ابن عاصم: حدائق الأزاهرء ص‎ C’) 

)( هنري برغسون: الضحكء ترجمة علي You (Mis‏ 

٠٠٠١ انظر د. عبد الحميد يونس: الحكاية الشعبيةء دار الكاتب العربي؛ المكتبة الثقافيةء العدد‎ C) 
VOV ٤ص‎ AAT يونيو‎ c AUI 


)$( ابن عاصم: حدائق الأزاهر» ص١٤.‏ 
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عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي» الذي روى عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 
الأحاديث الصحيحة (ت. (AAT‏ وكان قد PN‏ بالعمىء لا بل els‏ ينال من الهاشميين كلهم 
ويسخر agia‏ ومنه بعد أن أصيب بالعمىء وقد تمثل ذلك بقوله: أنتم يا بني هاشم تصابون في 
أبصاركم؛ فالعمى ليس عاراً Gab‏ بمن أصيب eta‏ إلا أن ابن عباس وما عرف عنه من حذاقة 
وذكاء وفطنةء وبديهة i paola‏ رد عليه ردأ يماثل الرد الذي قاله له معاوية» وقد تمثل هذا 
الرد بقوله: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم؛ وهذا يعني عدم قدرتهم على الفهم أو 
call jy‏ ولتحقيق هذا الأمر استعان بالجناس وقابل بين أبصاركم وبصائركم» هنا موضع 
القكاهة وكين FOND‏ 

1 الطابع المهيمن على السرد في هذه النادرة هو التناوب بين السرد والحوارء وهذا 
يتناسب مع طبيعة الموضوع الذي طرحه Ay gles‏ والذي يتضمن USS‏ وسخرية من ابسن 
عباس» كما يتناسب مع طبيعة Gl gall‏ الذي oli‏ معاوية من ابن عباس» هذه المحاورة القائمة 
على السؤال والجواب» تخلق le gi‏ من التوتر والتنامي الحواريء كما تخلق رغبة في التفكير 
بالمضمون الذي تطرحه هذه المحاورة: 

وتتسم ألفاظه بالوضوح وعدم الغموض أو التعقيد» OSI‏ معانيه تحتاج إلى التفكر 
لإدراك مغزاهاء Lady‏ يتعلق بأصول هذه المُلح والنوادر فإنها تعود لأصول مشرقية. 
الباب الثاني: 

وهو في مستحسن الأجوبةء التي هي عن ذكاء قائلها معربة وفيه مئتان وأربعة 
وتسعون نادرة Aaby‏ تتراوح ما بين القصيرة والمتوسطة c all‏ يتصف قائلوها بالذكاء؛ 
والفطنةء وسرعة الفهم» والبديهة الحاضرة»ء ومن الأمثلة على ملح هذا الباب المُلحة التالية: 

قيل لأبي الأسود الدؤلي: أشهد معاوية بدرا؟ 

قال: نعم من تلك الناحية!" (). 


ومنها أيضاً: 


)( ابن عاصم: حدائق الأزاهرء ص „oA‏ 
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كان بالبصرة مجنون USL‏ التمر ol ss‏ فقيل له بنواه تأكل التمر؟ قال: كذا وزنوه 
Hri‏ 

يتسم البناء في هاتين المُلحتين بالبساطة وعدم التعقيد» وسهولة BLAYI‏ ويكشف 
الحوار في atdi‏ الأولى عن شخصية بسيطة وغير معقدة» تصطنع لنفسها الغفلة والسذاجة 
ربما لأجل التسلية والترفية Ld‏ الحوار في date‏ الثانية فيكشف عن شخصية غبية وساذجة 
أخبر عنها جوابها الذي ردت به على من سألها عن أكلها التمر بنواه.د 

أما النوادر في هذا الباب فهي الغالبة عليه» وموضوعاتها متعددة ومن الأمثلة عليها 
النادرة التالية: 

'وضع المأمون LL‏ وكان عنده ul el‏ فقال: يا أعرابي هلم؛ قال: إني ed a‏ 
فاختلفت الألوان» فرأى جديا مشوياً فغسل يده» فقال له المأمون: ألم تقل إنك صائم؟! 

قال: اقدر على صيام يوم آخرء ولا أقدر على sate}‏ جدي مثل هذا7). 

يعتمد البناء في هذه النادرة على السردء فهو السمة الغالبة عليه وأن تناوبه الحسوارء 
لكنه كان OUS‏ والحدث فيها يتناول قضية حياتية dng‏ تتمثل بحب الناس للطعام ورغبتهم 
في تناول اللحم» وخاصة المشوي منه. 

فالأعرابي استطاع أن يُخلص نفسه من هذا الموقف الحرج والمباغت الذي تمثل 
بوضع جدي مشوي أمامه؛ فبعد أن اعتذر عن تناول الطعام بحجة أنه صائم» قام وغسل يديه 
ليأكل؛ فلما رآه المأمون تعجب منه وسأله عن قيامه لتناول الطعامء فوجد ما يخلصه من مأزقه 
بطريقة ظريفة تدعو على الضحك وذلك Laie‏ قال للمأمون بعد أن cus‏ الجدي أمامه» أقدر 
على صيام يوم آخرء ولا أقدر على إعادة جدي مشوي She‏ هذاء فبفضل ذكائه» وحسن تدبره 


استطاع إيجاد مخرج مناسب يُضحك المأمون؛ ويأكل الطعام. 


)( المصدر Aya gL‏ 
() المصدر السابق. 
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Sic‏ ها ARAN avus d das‏ علبياء 
النادرة التالية: 


Ty‏ عبد الملك بن مروان بأعرابي يسرقء فأمر بقطع ox‏ فأنشأ يقول: 


Pr a ae CO كي ان أن‎ hel ن‎ estu quet 
Vo 3 ez di > s "A i 
OIL ولا خير في الدنياء وكانت جيبة إذا ما شمالي فارقتها يمين‎ 


النادرة تسرد أحداثها شعراء فعبد الملك بن مروان وبعد أن أمر بقطع يد الأعرابي 
الذي سرقء انشأ هذه الأبيات المستعطفة بها ويعلن للخليفة أنه لن يعود للسرقة ثانية» ويؤكد 
توبته باستعطاف آخر يحاول من خلاله إثارة الشفقة في نفس عبد الملك مغلقة بقالب فكاهي 
شعري» يمكن أن يُضحك ويدخل السرور إلى القلب» إذ يخبر الأعرابي الخليفة بأن الدنيا لسن 
تصبح جميلة وحبيبة بالنسبة إليه كما كانت سابقاً أما إذا فُطعت يده وفارقت شماله يمينهاء فلن 
تصبح الدنيا كذلك. 

كما تضمن هذا الباب بعض النوادر البذيئةء ذات الألفاظ الفاحشة ومنها النادرة التالية: 

'دخل أبو علقمة على طبيبء فقال: إني أجد في بطني غمغمة وقرقرة! فقال له: أما 
الغمغمة فلا أعرفهاء وأما القرقرة فضراط لم ينضحج9). 

وفي الباب نوادر تضمنت بعض الآيات cl jill‏ جيء بها في النوادر لتكسبها قيممة 
وأهمية» ومنها النادرة التالية: 

'صلى الأعمش في مسجد قوم فأطال بهم الإمام؛ فقال له الأعمش يا هذاء لا تطل 
صلاتك» فإنه يكون ذو dale‏ والكبير والضعيف قال الإمام "وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين" 


قال الأعمش أنا رسول رأس الخاشعين إليك» إنهم لا يحتاجون إلى هذا (Malia‏ 
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الباب الثالث: 

وهو في أبيات شعر وقعت us‏ واستعملت خطاباء وعدد النوادر فيه أربعة وثلاثين 
نادرة. 

يقع هذا الباب في أبيات من الشعر وقعت جواباً واستعملت خطاباء وذلك لاستحسانها 
وبلاغتهاء وفصاحتها التي تدل على ذكاء قائلهاء وفهمه» وسرعة بديهته» لما تتضمن من عبر 
أو حكم أو نصائح تهدف إلى تهذيب أو إصلاح» وكثيرا ما نرى اختلاف هذه الأجوبة؛ 
وق Lands Use Llp‏ ملكتا ai] Saa lay JE‏ جسعت id gil‏ فن هذا لباب 
نوادر تتراوح ما بين المتوسطة الطول والطويلة le gi‏ ما 

يقوم بنائها السردي على جانب نثري» يشير للحدث الرئيس الذي تدور حوله معظم 
Glas‏ ويتناوبه الشعر ثم النثرء بحركية توالدية إلى أن تنتهي النادرة» مما يخلق عنصر 
تشويق ويضفي على النادرة حيوية ورشاقة وحركية يزيد منها الحوار الذي يتناوب مع السرد 
فيهاء وهي رغم هذا تظل مترابطة» متسلسلةء رغم توالد الأحداث فيها أما ما يؤخذ عليها أنها 
تحتوي على بعض ألفاظ البذاءة والفحش مما يخدش حياء المتلقي» ومن النوادر التي تمثل هذا 
النو cg‏ النادرة التالية: 

قال الأصمعي: رأيت أعرابياً يضاجر lal‏ فقال له أخوه: والله لأهجونك! 

Seld cdd d لوقيف کیو و‎ 

قال: اسمع ما أقول: 
ليم تاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأت من إرث من أم ولا أب7". 

أما النوادر الطويلة فخير ما يمثلها النادرة التالية: 

GIL"‏ الوليد بن يزيد زوجته cens‏ فلما تزوجت SU‏ ذلك عليه وندم» فدخل عليه 
أشعب» فقال له: أبلغ سُعدى عني Allay‏ ولك عندي خمسة آلاف درهم» قال: عجلها! فأمر له 


بهاء فلما قبضهاء قال: هات رسالتك. قال: Gal‏ وأنشدها: 
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أسعدى هل إليك لنا سبيل E ly,‏ مسن لاق 
وا وف fe eee‏ بوت من خليلك أو فراق 
فأتاهاء فاستأذن عليهاء فأذنت cad‏ وقالت: ما بدا لك في زيارتنا؟ قال: يا سيدتي 
أرسلني إليك الوليد برسالةء وأنشدها thes J gad callis v jtd‏ حذن هذا الخبيث! فقال: يا 
سيدتي»› كان انظ dis‏ امس Lagu‏ قالت: والله لأعاقبنك أو تبلغ إليه ما أقول» قال: 
يا سيدتي» أجعلي لي des‏ قالت: لك بساطي هذاء قال: قومي من عليه؛ فقامت» فألقاه إلى 
ظيره وقال: هات رسالتك قالت له: 
erai lus coul clas sd ep E ee o ds red‏ 
ومن النوادر التي تتضمن معنى الفحش النادرة التالية: 
رمت امرأة ماجنة للجوزي رقعة قيها مكتوب: ما يقول سيدي في امرأة أصابها حكاك 


في فرجها: 


فأجابها: 
ao A = s a 5‏ - )*( 
يقولون ليلى بالعراق Lann ys‏ فيا ليتني كنت الطبيب المداويا 8 


وهي في مداعبات يُستجِلبُ بها السرور؛ء ومضحكات تميل إليها النفوس» وتنشرح بها 
الصدورء وفيها مئتان وسبعة وتسعون نادرة أو مُلحة» وتضمٌ خمسة أبواب هي: الباب الأول: 

وهو في ترويح الأرواح بمستحسن cel fall‏ وفيه ستة وعشرون AS gb pb‏ 

لم تأخذ النصوص الحكائية في هذا الباب NSE‏ واحداً بل تنوعت» حتى تراوحت ما 
بين Aa ys oll‏ وما يُروى عن الرسول الكريم من أحاديث أو مواقف» تضمن هذا الباب 
بعض ما روي عن الرسول الكريم من أحاديث تكشف وتبين موقفه من el y Al‏ والضحكء» 


وعدم ممائعته للهو cel Sally‏ والرسول الكريم في موقفه هذا إنما يعكس Cis ga‏ الدين الحنيف» 


NYY oye المصدر السابق»‎ (’) 
Aoa RU المصدر‎ )( 
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إذ وردت بعض الآيات القرآنية التي تؤكد هذا الموقف وتبين أحوال المؤمنين» وما هم عليه 
من فرح وسرور وضحك؛ إذ هم في الجنة فكهين بما آتاهم الله من نعيم. 

أما الأحاديث التي وردت عن الرسول في هذا الباب الحديث التالي: 

كان النبي صلى اش عليه وسلم» يمزح ولا يقول إلا الحق» فمن ذلك قوله لإحدى 
عماته: EI"‏ الجنة لا تدخلنها عجوزء فما جزعت من ذلك قال لها: C]‏ الله يخلقهن يوم القيامة 
ثواب أبكاراً' مما أفرحها وأدخل السرور إلى قلبها. 

Cj‏ استحضار المؤلف (ابن (aale‏ بعض الأحاديث النبوية الشريفة لهو دليل على 


رغبته في تبرير ما قام به عند تأليفه لهذا الكتاب لإحساسه بأن بعض الفئات الموجودة في 
مجتمعه وقد تأخذ عليه التأليف في مثل هذه الموضوعاتء فأراد أن يدفع التهمة عن نفسه وأن 
يرد ich‏ لوم قد يوجه إليهء فابن عاصم كان يدرك أن الضحك cl pally‏ والفكاهة لا تتعارض 
مع الدين وأنه رجل فقه وشريعة والتأليف في مثل هذا الموضوع لا يفسد عليه دينه أو خلقه. 

Ul‏ طول النوادر والمُلح في هذا الباب فتتراوح ما بين القصيرة والمتوسطة الطول؛ 
تتسم كل منهما بالقصر والبساطة وعدم التعقيد وتنزع كل منهما نحو شخصية واحدة» أو أكثر 
خاصة اذا ما تطور الحدث وتعددت الشخصيات. 

فما يُروى من ell‏ في هذا الباب الملحة التالية والتي لا غاية لها إلا التسلية وإثارة 
els ali‏ 

سال day‏ عفرو بن Das‏ عن الحضاة» خضاة المسجد يجدها الإنسان'في خفة أو 
ثوبه أو جبهته» فقال له: إرم بهاء فقال: زعموا أنها تصيح حتى ترذ إلى المسجدء قال: دعها 
pad‏ بخص Ile Ul} se o US eile ga‏ 
قال: فمن od‏ تصيح Dto‏ 
تعتمد البنية الحكائية في هذه ASI‏ على السرد الذي يتناوبه الحوار القائم على السؤال 


والجواب؛ لتكمل الشخصيتان الموقف الفكاهي في هذه المُلحة» ويتسم حوارهما بالبسساطة 


)°`( ابن عاصم: حدائق الأزاهرء AVY a‏ 


yor 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Lila Ug) dea وكين اة ف أن‎ Ley canal) yh وه‎ adel ركيد‎ AU gal 
له حلق يصيح منهاء ممازحة لطيفة‎ Da LOS تصيح منه من خلال تجسيدها لها وجعلها‎ 
ممزوجة بنوع من التعامل المقصود لإضحاك الآخرين.‎ 
الباب الثاني:‎ 

وهو في المضحكات المستحسنة الخفيفة على الألسنةء وفيه مئة dal gy‏ وخمسون نادرة 
eve‏ 

ينسجم المضمون في نوارد هذا الباب مع العنوان الذي وضعه له ابن عاصمء وذلك 
لأن كثير من الشخصيات تصطنع لنفسها الغفلة والحمق والبله» مع أنها في حقيقة أمرها 
شخصيات طريفةء تتصف بالذكاء» وسرعة البديهةء ولديها القدرة على التحايلء لإيجاد الرد 
المناسب للخروج من أي مأزق قد يواجههاء ومن هذه الشخصيات» شخصية الشاعر أبي 
نواس»ء وشخصية جحا التي عرفت بالحمق والغفلة. 

ومن نوادرهم النادرة التالية: 

'بعث الرشيد إلى أبي نواس براءة مختومةء Lli‏ فتحهاء لم يجد فيها شيئاء ففكر 
طويلاًء ثم رأى الرجل الذي ela‏ بها أصلع وهو يطلب منه الجواب؛ فقال له: إن أردت 
الجواب فإنما أكتبه في أسك» وإلا انصرف دون جواب» فقال له: اكتب؛ فكتب فيه شعراء 
وكتب في آخره: وبالله ألا مزقتم الرقعة إذا قرأتموهاء فلما قرأ الرشيد Ltd‏ أمر بصفع 
«Jeu!‏ فصفع حتى أمحى ذلك الكتاب» الصفع» والرشيد يضحك7". 

يقوم البناء في هذه النادرة على السرد وإن تخلله حوار فإنما هو قليل» تدور الفقكقفرة 
الرئيسة في هذه النادرة حول رغبة الخليفة العباسي الرشيد في ممازحة أبي نواس» وإثارته 
لخلق جو ضاحك» فيه ترفيه وتسلية وترويح عن النفس» حتى تتابع السرد في هذه النادرة ela‏ 
ليخدم تلك الفكرة وينميهاء ولذا فإننا نرى أن السرد قد ela‏ سهلا مترابطا لا تعقيد فيه لينسجم 


مع الغاية التي أنشئ هذا النص من أجلها وهي التسلبة والترفيه. 
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ومن نوادر جحا Lead‏ النادرة التالية: 

فوع جما i s eid cjua ute Li‏ ينا قي كمي وأعطية لكين خرحة 
فيها؟!! 

فقال له الصبي: خوخ» فقال: ومن هذا الولدء زنى الذي قالها لك"'. 

Ul‏ ما يؤخذ على بعض نوادر هذا الباب احتوائها على بعض معاني البذاءة مما يقلل 
من شأن الكتاب» ويقلل من قيمته الأدبية ومن النوادر التي احتوت على بعض هذه المعاني؛ 
الملحة التالية: 

il yat cad‏ إلى عطارء فقالت له: أعندك شعر إبليس؟! قال: نعم» فدخل قاعة الحانوت» 
فنفخ شدقةء وضرط وزيبط ونتف من إبطه شغرات وأعطاهاء قالت: هذا هو؟!! قال: نعم» Ld‏ 
سمعت تو 1335 حين كنت eid‏ فقالت: صدقت» لعن الله صاحب الشعرات*'. 

وفيما يتصل بأصول هذه النوادر والمّلح: فإن أغلبها أصوله مشرقيه فيما عدا بسضع 
Y gual Gt gs‏ اة bof‏ الولف بين yal gs‏ ذا ااب pace pal‏ أتواق المظلقين: كما أن 
الباب يتضمن نادرة واحدة وردت على لسان الحيوانات» تبين دلالتها أن الاحتيال قد لا يفيد في 
بعض cus VE‏ ودلالة هذه النادرة دلالة (A; ja‏ نستخلصها من خلال الحوارات التي تمت ما 
بين الديك والثعلب» لدرء أي عقاب أو ملاحظة من السلطة لابن عاصم. 

ليعرف من خلال هذا الرمزء بعض الشخصيات الموجودة في مجتمعه والتي تحتال 
بالنفاق للوصول إلى أهدافها وتحقيق أغراضها. 

أما نادرة الثعلب والديك فهي: 

'"صرخ ديك في شجرة» فسمعه ثعلب» فأتى إليه» فقال: أبا المنذر! أذنت؟ قال: نعم» 


Gad له‎ LIS if os) أنه ديك‎ bal Jin امام‎ bil حماعة» قال اذيك‎ Quas (3 sts 
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أكبر من كلحته؛ فهرب aly‏ يرد رأسهء فقال الديك: يفوت الوقت: قال: انتقض الوضوءء أجده 
Uu, elt Gl aay‏ 

ومما يُسجل لهذه النوادر أنها تتضمن بعض GUY‏ القرآنية التي تساهم في تشكيل 
البناء الغني لهذه الحكايات» وتؤكد على قضية محددة أو موقف تعبر عنه هذه «jal sill‏ ومنها 
النادرة Manat‏ 

يُحكى GF‏ رجلا لقي آخر Je‏ له: من أين JE fald‏ له: من عند أهلوناء S‏ 
السائل من فصاحته ثم قال له: قد علمت من أين أخذت هذا من قوله تعالى: 'شغلتنا أموالنا 
AVG aul,‏ 
الباب الثالث: 

وهو في المضحكات المستملحة؛ وإن كانت ألفاظها مستقبحة وفيه سبع وستون نادرة. 

يتل هذا Gill‏ با فاط الجسية المكشوفة؛ بل والفاضنحة cad‏ ,3 :هذه 3,53( 
أو حتى سماعهاء يخدش الحياء قد لا يتذوقها ابن عاصم» لكنه يرى أن لها Da‏ يتذوقها في 
s jac‏ ممن يملون لمثل هذا النوع من الأدب» يرتبط بروز هذا النوع بأكثر العصور ظلما 
Se‏ وقهرا سياسياً واجتماعياء وعصر ابن عاصم فيه مثل هذه الأحوالء فيه calls‏ وقهر 
سياسي واجتماعي» تحلل المجتمع من بعض قيمه وأخلاقه» لم يعد ير بمثل هذا النوع من 
الأدب Gi‏ حرج أو خجل أو عيب» بل يرون فيه تعبير عن GY‏ الاضطراب والفوضى التي 
يعيشونها ومن هنا Cle‏ تسمية ابن عاصم تلك النوادر بالمضحكات المستملحة وإن كانت 
ألفاظها مستقبحة؛ GY‏ لها مَنْ يستملحها ويستظرفها. 

يتراوح حجم هذه النوادر ما بين القصيرة؛ والمتوسطة c) all‏ تبعا لتطور الأحداث 


والمواقف فيهاء أما الشخصيات في هذه النوادر والتي يقع عليها العبء الأكبر في تطور 


ابن n‏ حدائق salu‏ ص AYY‏ 
المصدر السابق» .£1 . 


الآية: ١١‏ من سورة الفتح. 
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الأحداث فهي كعات gud‏ ليا اق D daly AN aff eases cias‏ على سكانتها أو 
تقافتهاء إذ عمد منشؤها لعدم تسميتها باسمها إلا فيما ندر. 

سأنتقي من بين هذه النوادرء الأقل خدشا للحياء ومنها النادرة التالية: 

و چ cad il yl day‏ له ax‏ دخوله بهاء فقال لها: ما هذا؟ فقالت: أظنك la aL,‏ 
قدریا؟! 

قال: وكيف ذلك؟ 

قالت: ما الله سبحانه قادر” أن يخلق الولد من ساعته؟!! فقام إليها وقبل رأسهاء JU‏ 
لها: قولك بالسئة Cad‏ إليّ من هذا المولود!!"7". 

يقوم البناء في هذه النادرة على a pull‏ الذي يغلب عليه الحوارء تلك الأداة التي تساعد 
على تصوير الشخصيات تصويراً واضحا ودقيقا واستكناه خبايا نفوسهاء والحوار في هذه 
النادرة استطاع أن يجسد معتقدات المرأة واتجاهاتها الدينية والاجتماعية الفاسدة فهي تقبل 
بالزناء كما ساهم في تجسيد معتقد الرجل الديني والاجتماعي الذي يدل على جهله بأمور دينهء 
كل هذه المواقف تدل دلالة واضحة على فساد المجتمع ممثلاً بالرجل والمرأة - وفساد القيم 
الأخلاقية والاجتماعيةء ودلالة هذه النادرة ANa‏ رمزية» ضمنها ابن عاصم لكتابهء ليشير إلى 
مجتمعه وما هو عليه من فساد وانحلال أخلاقي وديني» وكأنه بهذا أراد أن يعرّي تلك الطبقة 
ويضع يده على ما تعانيه من فساد وانحلال ليساعد على بث الوعي وتوجيهه نحو الصلاح 
وال 
الباب الرابع: 

وهو في المضحكات الشعريةء وفيه ست وثلاثون نادرة» بعضها لا يخلو من الفكاهة 
اللطيفة المحببةء لما تبثه في النفوس من ضحك وسرورء وبعضها الآخر لا يخلو من بعسض 
النوادر التي تدور حول بعض المعاني الجنسية المكشوفةء أو الألفاظ البذيئة» أما حجم النوادر 


فى هذا الباب» فإنها تتراوح ما بين المتوسطة الطول والطويلةء ولذلك علاقة بطبيعة الأحداث 
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التي تميل إلى التطور مع ما يرافق ذلك من تعدد للشخصيات؛ وما يتخلل السرد فيهما من 
eas‏ 

Ul‏ تسميته هذا الباب بالمضحكات الشعرية؛ فلا يعني أنها تقتصر على الشعرء بل إنها 
تحتوي على الشعر والنثر معا as‏ بالجزء النثري الذي يتضمن تعريفاً أو تفسيراء Gd‏ 
يشنخضيات Susi, ol)‏ الرئيسي فيهاء ثم يليه الجزء الشعريء ولا تكتمل إلا بالجزأين معا 
الشعري والنثري e‏ ومن النوادر في هذا الباب النادرة التالية: 

"أهدى بعضهم على أمير يوم نيروز عصافير أحياء في طبق» وجعل معها رقعة فيها 
مكتوب: 
عصافير تبعث بها le‏ لي ضحك لا ليأكلها ye‏ 
lees MCN. ee‏ وان dor E‏ تت ال Sp‏ 

Ll‏ وضع الطبق بين يدي أمير المؤمنين» ورفع عنه الغطاء» طارت العصافير» فرفع 
الرقعة: costly‏ قحك وآمن له Pisas yes‏ 

تحي هذه النادرة حكاية الرجل الذي أهدى العصافير لأحد المؤمنين يوم نيروز حينما 
كانوا يحتفلون بقدومه عليهم, تروى النادرة شعراً fy‏ 1 معا بأسلوب سردي سهل وغير معقد 
ويخلو من الحوار» ورغم هذا التناوب ما بين الشعر والنثر فإن البناء الفني للنادرة يبدو عليه 
الترابطء والتناسق بين أجزائه الشعرية والنثرية. 

أما النوادر التي تدل على الألفاظ البذيئة فمنها النادرة التالية: 

gf Jas‏ الفضل بديع الزمان» على الصاحب بن عبّادء ففرح به وأجلسه معه» فضرط 
البديع ضرطة منكرةء ثم أراد أن ينفي عن نفسه التهمةء فقال: يا مولاي هذا صرير التخت!! 
فقال له الصاحب: هذا صغير التخت» فخرج البديع خجلاء وانقطع عن الوصول إليه» فكب 
إليه الصاحب: 


فإنها الريح لا lis abies‏ 3 لست ca‏ لفان و 


(') ابن عاصم: حدائق الأزاهرء ص177. 
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يعتمد البناء الفني في هذه النادرة على الحدث والشخصية وما يمكن أن نميزه بين هذه 
الأحداث والحدث الرئيس الذي يتمحور حول خجل بديع الزمان الهمذاني» من الوزير 
الصاحب بن عباد بعد أن ضرط أمامه ضرطة c Sis‏ وانقطاعه عن مجلس الصاحب فترة 
من الوقت» فما كان من الصاحب إلا أن كتب إليه يدعوه فيها OY‏ يعود لمجلسه؛ وأن لا يخجل 
مما أحدثه أمامهء كتبها ببيتين من الشعرء لما يحتويه الشعر من عواطف جياشة» وقدرة على 
pus‏ عن الأحاسيس والمشاعر التي يُكنها الصاحب تجاه بديع الزمان الهمذاني صاحب 
المقامات والكاتب الهزلي. 

وفيما يتصل بأصول هذه النوادرء كان أصولها مشرقية؛ وأغلبها يمثل العصرين 
الأموي والعباسيء وما يدلل على ذلك» ذكر بعض شخصيات هذين العصرين» كشخصية هشام 
بن عبد الملك» وشخصية المأمون والمهدي» وسيف الدولة وغيرهم. 
الباب الخامس: 

وهو في المضحكات المطولات وفيه ثمانية عشرة حكاية» وهي حكايات Abr gh‏ تشبه 
إلى حد ما القصة القصيرة لتوفر عناصر القص فيها من شخوص وحدث وغير ذلك» وجل 
هذه الحكايات يكشف عن ألفاظ جنسية بذيئه تخدش الحياءء ومن الأمثلة عليها النادرة التالية 
التي تقوم على السخرية والتهكم من أصحاب اللحى cab shall‏ واتهامهم بقلة العقل والجهل. 

تقول الحكاية: 

كان المأمون Lille‏ مع ندمائه ببغداد» مشرفاً على دجلةء وهم يتذكرون أخبار الناس؛ 
فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قطء إلا ونقص من alic‏ بمقدار ما طال من لحيته» وما 
رأيت قط Wile‏ طويل اللحية! فقال له بعض جلسائه؛ ولا يرد على أمير المؤمنين» قد يكون 
في طول اللحى Lend‏ عقل! فبينما هم يتذاكرون في هذاء إذ أقبل رجل كثير اللحية» حسن 


الهيئة LUM,‏ فقال المأمون: ما تقولون في هذا الرجل؟!! 





D ot ‘ 
. ص۱۷۸‎ sal yl ابن عاصم: حدائق‎ ( ) 
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Uli‏ بعضهم: هذا edile day‏ وقال آخر: يجب أن يكون هذا JLB bali‏ المأمون 
لبعض الخدم: علي بالرجل!!» فلم يلبث أن صعد إليه ووقف بين يديه» فسلم؛ فأجاد السلام؛ 
فأجلسه المأمون واستتطقه بأحسن النطقء فقال له المأمون: ما اسمك؟ قال: أبو حمدويه؛ قال: 
والكنية؟ قال: علويه» فضحك المأمون وغمز جلساءه؛ ثم قال: ما صنعتك؟ فقال: أنا فقيه aal‏ 
الشرح في المسائل! فقال له: نسألك عن مسألة؟! 

فقال الرجل: سل عما بدا لك! فقال المأمون: ما تقول في رجل اشترى شاه من tay‏ 
فلما أخذها المشتريء خرجت من إستها بعرة فقأت عين ay‏ على a‏ توجب دية العدل؟ 
قال: فأطرق طويلاً ينظر بالأرض أوجبت الدية عليه دون المشتري؟ قال: إنه لما باعها لم 
يشترط أن في إستها منجنيقاء قال: فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه وضحك كل من 


حصر ee‏ المأمون يقول: 


ماأحد طالت له لحية AC st} d‏ في ميته 
Chal Là ab) Le SS 4 lic Cy a (pedis Lag YI‏ 


تتوفر في هذه الحكاية الطويلة» أغلب عناصر القصة القصيرة من ea al‏ 
وشخصيات» وسرد وحوار وغير ذلك ... 

تدور معظم الأحداث في هذه الحكاية حول فكرة رئيسية هي السخرية من أصحاب 
اللحى الطويلةء والتندر بلحاهم» واتهامهم بقلة العقل» والجهل بأمور الدين» ويتنامى الحديث 
ويتطورء ويتناوب السرد مع الحوار» ويعرض كل شخص وجهة نظره في هولاءء إلى أن 
يظهر agile‏ شخص له لحية طويلة» حسن الهيئة والمنظرء يستدعيه الخليفة ويحضره إلسى 
مجلسه بقصد التندر به» والسخرية eia‏ فيطرح عليه سؤالاء حول مسألة غامضة ومعقدة 


فيجيبهم عليها إجابة طريفةء أضحكت الخليفة حتى استلقى على قفاه» وضحك كل من في 


)( ابن عاصم: حدائق الأزاهرء AAYAN A a‏ 
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المجلس» Lady‏ يتصل بحجم هذا النوع من الحكايات الطويلة أعتقد أنه قد وفق في هذه التسمية 
فهناك توافق وتناسق بين العنوان والمضمون» كما Gf‏ هناك ترابطا وتسلسلا في الأحداث وفي 


علاقاتها مع الشخصيات» وفيما يتصل بأصولهاء فإنها ذات أصول مشرقية. 
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١‏ -الرد بالمثل 

وهو أحد ألوان الفكاهة الذي يُستخدم بقصد إثارة الضحك c‏ ويأتي إذا كان قصد 
المتكلم أن يسخر ٠‏ أو أن يستهزئ بالمخاطب › ولكي يحدث هذا اللون فإنه يحتاج إلسى 
بعض العناصر الهامة في الشخص الذي alr‏ منه - لعل من أهمها أن يتمتع بالذكاء 
والفطنة والبديهة الحاضرة-وأن يتوافر عنصر المفاجأة وعدم التوقع كمثير للضحك أو 
دافع إليه. 
ومما ورد في هذا الباب النادرة التالية: 

"قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : أنتم يا بني هاشم تصابون في 
أبصاركم » فقال له ابن عباس: وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم(". 

بداية لا بد من الإشارة إلى Cf‏ هذه النادرة تحمل مضمونا سياسيا يتعآق بالخلاف 
الذي نشب بين الخليفة على بن أبي طالب » ومعاوية بن أبي سفيان » وانتهى بمقتل 
علي وقيام الدولة الأموية »ففي هذه النادرة يحاول معاوية أن ينال من ابن عباس وهو 
الصحابي الجليل عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي الذي روى عن الرسول محمد صلى 
ala y ade ail‏ الأحانيت"المتديحة ك AT‏ ركان of‏ اضيب partly‏ + لا بل chy‏ يتان 
من الهاشميين كلهم » ويسخر agio‏ ومنه-حيث أصابه العمى 6 وقد تمثل ذلك بقوله أنتم 
يا بني هاشم تصابون في أبصاركم» - فالعمى ليس عارا Gab‏ بمن أصيب به إلا أن 
ابرغ he‏ وما عرفت عع Adlon a‏ وكا و Aq Ail‏ الحاكيوة 358 gle‏ 


ld)‏ يماثل الرد الذي قاله له معاوية. 
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ومما يروى فى هذا الباب أيضأً " أن نصر بن Mee‏ مر بأبي الهندي وهو 
jaa d Se dias‏ فت dist‏ اف gf Qui ai‏ اهلاي و xd‏ 
شرفي لم تكن أنت والي خراسان”'. 

لقد رد أبو الهندي ردا Mikes‏ لقول نصر بن سيّار الذي كان يلومه على شرب 
الخمرة ويسخر منه » لما يرتكب من آثام ومعاصي ومنكرات تسيء لشخصه وتقلل من 
قيمته ومهابته في مجتمعه » clay‏ رده متضمنا لمعنى السخرية اللاذعة والتهكم المقيت» 
Cj y‏ ما يتمتع به من مكانة في ولاية خراسان كانت بسبب تلك الخمرة والأفعال التي 
كان يقوم بها -والتي كانت لدى الحكام بسببها أعطي ونال ما أراد له ولغيره» ومكمن 
الفكاهة والضحك يتمثل بحالة الاندهاش والذهول التي أصابته -نصر بن سيّار- الذي لم 
يكن يتوقع Uia‏ هذا الرد والذي يُفصح عن ذكاء وبديهة حاضرة. 
؟-حسن التعليل. 

وخسن التعليل هو تبرير القيام بتدبير الفعل أو القول أو الحدث الذي يؤدي إلى 
الضحك» c‏ شرط أن يتسم بالمفاجأة وعدم التوقع. 
ومما ورد في هذا الباب النادرة التالية: 
" وتكلم ربيعة Ley‏ » فأكثر وإلى جانبه أعرابي فالتفت إليه وقال : ما تعدون البلاغة يا 
أعرابي؟ 
قال: قلة الكلام وإيجاز الصواب. 
قال: فما تعدون القي؟ 


قال: ما كنت فيه منذ اليوم. 


(— VY نصر بن سيّار بن رافع بن جري بن ربيعة الكناني» أمير من الدهاة (إت‎ )١( 


٠٠ص ابن عاصم. حدائق الأزاهر»‎ (Y) 
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UP حك‎ aca Cael 

فما رد به الأعرابي على ربيعة كان y Subs‏ وتوضيحا للسؤال الذي سأله عنه- 
وهو 'معنى العى" وهو رد مناسب لتلك الحالة التي كان عليها ربيعة وتمثلت بإكثاره 
من الكلام الذي لا فائدة ترجى منه - ورد الأعرابي يدل على الذكاء والفطنة وسرعة 
البديهة ذكأنه بهذا الرد قد ألقمه حجرا فأسكته. 

لقد latis‏ سربيعة حبما سمع من الأعرابي › لأنه لم يكن يتوقع سماع مثل هذه 
الإجابة من الأعرابي » وأصابه الذهول وربما التصلب » وهو ما يدعو إلى الضحك . 
ومما يُروى في هذا الباب Lal‏ " أن رجلا قال لبعض الشعراء: 
-أنت تقذف المحصنات في شعرك. 
ld Comey Y T3 s ti‏ من Me qe jns‏ 

وهذا يعني أن أمه غير محصنة » فكأنه قد اتهمها بالزنا- وهذا قذف وتعريض› 
والمضحك في هذه الحكاية هو الأثر الناتج عنها-وهو الإحساس بالتصلب والذهول الذي 
ظهر على الابن وما يصحبهما من حقد ورغبة في الانتقام . 
Y‏ التهكم. 

يقول صاحب اللسان " المتهكم هو المتقحم على ما لا يعنيه والذي يتعرض للناس 
بشره » وتهكم بنا: cs)‏ علينا Cue y‏ بنا » والتهكم: التكبّر e‏ وهو السيل الذي لا يطاق › 


والتهكم هو الاستهزاء والوقوع في القوم 7 . 


)1( ابن عاصمء حدائق الأزاهر ٠‏ ص OY‏ 
(Y)‏ المرجع السابق ov uas‏ 


(Y)‏ ابن منظور اللسان مادة هكم 
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والتهكم هو أحد الأساليب التي تستخدم من أجل إثارة الضحك c‏ ويعتمد هذا 
الأسلوب على السخرية تجاه الذات أو تجاه الآخرين» وذلك لإظهار بعض العيوب 
الجسدية منها والنفسية بدافع الانتقام » أو بدافع إيجابي غايته الإصلاح والتقويم. 
ما ورد في هذا الباب النادرة التالية : 

saa Sa"‏ الراوية قال: أخبرني خالد بن كلثوم قال: أخبرني رجل من بني 
ca dl d ad cad‏ ركاف CSD : Dod eli cla d ca $ed ui Leafy OE uel‏ 
ts‏ 

فقالت النسوة : ما US‏ نرى أنها تخفى على cash‏ هذه ميّا » قلت : والله ما أدري 
ما كان يُعجب ذا الرمة منك » وما أراك كما كان ي «iia‏ ؟؟؟ ٠‏ وقالت: يرهم الله 
al « cp‏ كان CU phat ed yc Gale a‏ ی D * sa y‏ 

لقد حاول الرجل الأسدي أن يتهكم ب 'مي" صاحبة ذي الرمة « وذلك بأن 
يسخر من صاحبها ومنهاء لأنه لا يرى فيها شيئا جميلا مما وصفه لها » أي أنها غير 
جميلة وأنها قبيحةء لكنها استطاعت لذكائها وسرعة بديهتها وفطنتها أن ترد عليه ردا 
ula‏ بالسخرية وحب الانتقام aly‏ أعور- وبسبب هذا لم يستطع أن يرى محاسنها » فلو 
كانت له Glue‏ اثنتان لکن shy‏ جمالها. 

وهذه نادرة أخرى تروى في هذا الباب تتهكم فيها امرأة من زوجها القبيح, " 
الذي قال لها يوماً: إني أتمنى أن أرى إبليس عقالت له: أنا AST‏ قال: وكيف ذلك؟ 


Th ala y إلى‎ bl sal وقالت‎ sly al cas jal 


)1( ابن عاصم: حدائق AU‏ € ص ٠٠‏ 
(Y)‏ ابن عاصم: حدائق الأزاهر ٠‏ ص 41. 
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فالمرأة تسخر من زوجها وتتهكم به لقبح وجهه؛ وتهزأ به ربما للانتقام منهء 
ومبعث الضحك في هذه النادرة هو مفاجأة الزوج بما قالته المرأة له وحالة الاندهاش 
وعدم التوقع التي أصابته. وهذه '"صورة شاذة حاولت المرأة أن تبرزها لزوجها 
مضخمة لقبح الزوج وبشاعته فكأنها دعوة إلى الآخرين لمشاركتها الضحك والسخرية 
من زوجها!". 
الباب الثاني من الحديقة الأولى. 

A y‏ فی مسان الأجوبة التي ذكاء قائلها معربة إذ يلعب الذكاء دوراً هاما 
وفاعلاً في الإدراك وسرعة الفهم وحدته لتساعد في اختيار ما Gls‏ من الجواب . 
أهم الدلالات التي وردت في هذا الباب: 
١-أسلوب‏ التضاد 
؟-اللغز 
Y‏ السخرية 
؛ - المداعبة 
٥‏ التورية 
5-التخلص الفكه 

هذه هي أهم دلالات الفكاهة في هذا الباب » وسأتناولها فيما يلي بالتفصيل: 
١‏ -أسلوب التضاد. 


)1( رياض قزيحة: الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقي › المكنية» العصرية؛ بيروتء» طا 


YA 4ص‎ 
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" لقي الحسن بن علي رضي الله عنهماء الفرزدق في حين خروجه إلى العراق « 
فسأله ما وراءه » فقال له: تركت القلوب معك والسيوف cable‏ والنصر من اش"'. 

لقد قابل الفرزدق بين أمرين هامين يشيران إلى الفتنة التي وقعت بين علي بن 
أبي طالب وأولاده الحسن والحسين من جهة » ومعاوية بن أبي سفيان ومن معه من 
جهة أخرى » وما يمكن أن تقدمه المقابلة في هذه النادرة هو تجسيد الخلاف القائم بين 
الفريقين وإبرازه؛ ورغم ما بهذا Gl gall‏ من دلالة تبعث على الأسى والحزن إلا أنها 
تحمل قدرة الفرزدق على الإيجاز الذي يدل على البلاغة والبيان والفصاحة. 
-Y‏ الألغاز. 

والألغاز بما تحمله من إيهام أو غموض إلا أنه يؤدي إلى إعمال الفكر المحاورة 
والتي يشترك فيها اثنان أو أكثر . من أجل فك اللغز dag‏ غموضه» وقد id‏ هذا 
بالنادرة التالية: 
" ودخل على القاضي إياس e‏ وهو في مجلس القضاء عدي بن أرفأه7). 
فقال له: أين أنت ؟ قال: إياس بينك وبين الحائط 
قال:فاسمع مني! › قال :للاستماع جلست. 
قال: إني رجل من الشام! 
قال: نائي المحل c‏ سحيق الدار ؛ قال: تزوجت امرأة. 
Ju‏ بالرفاء والبنين 
قال: وولد لي غلام. 


قال: ليهنك الفارس. 


85 ابن عاصم ؛ حدائق الأزاهر» ص‎ (Y) 


AY هو عدي بن أرطاة الغزاري 6 أبو وائلة » أمير من أهل دمشق عت‎ (Y) 
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قال: وأريد الرجوع إلى وطنيء قال: في حفظ الله 
قال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها من بينهم! 
قال:أوف لهم بالشرط. 
قال:فاقض dus‏ قال: قد فعلت » قال: فعلى Ge‏ قضيت؟ قال: على ابن أمكء قال: 
بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت Üben‏ 

القاضي إياس أصدر حكمه في قضية الرجل لكن الحكم لم يأت صريحا » بل 
جاء بلغز » ألقاه القاضي على الرجل ليمتحن ذكائه لكنه لم يفهم معناه» وقد تمثل اللغز 
بقول إياس: " قد Obs‏ قال: فعلى من قضيت؟ 
cU‏ على ابن أمكء قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت خالتك." وكلاهما تعني ذات 
الرجل والقاضي أصدر حكمه عليه » لكنه لم يدرك ما clic‏ ولم يفهمه بقوله وابن أمكء 
فهو المقصود وقوله: بشهادة ابن أخت خالتك. Laj‏ هو المقصود » لكنه أراد أن يعبث 
به ويمازحه من أجل تعميق الفكاهة والضحك. 
۳-السخرية. 

وفعلها الثلاثي ye‏ بكسر العين " عين الكلمة " ويقال: " فلان Gh Bia‏ ومسخرة 
Nae Ku E Coe eee‏ 
Jaaye WM PPECSESN E‏ انا ور 522733 dice 4 is‏ 


Iu 


سخري وسخرية 


WM ابن عاصم : حدائق الأزاهر » ص‎ (Y) 
اللسان ؛ تاج العروس › مادة سخر‎ T (Y) 


Apa » معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب‎ c مجدي وهبه؛ كامل المهندس‎ (Y) 


M4 
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والسخرية " في مفهومها البلاغي تعني طريقة في الكلام c‏ يعبر بها الشخص 
عن عكس ما يقصده بالفعل c‏ كقولك للبخيل؛ ما أكرمك" وهناك من fle‏ عنها بأنها 
الهزأ بشيء ما e‏ لا ينسجم مع القناعة العقلية » ولا يستقيم مع المفاهيم المنتظمة في 
عرف الفرد والجماعة e‏ هو الشاذ الخارج على عادات المجتمع وتقاليده » حتى أنه قد 

أي أنها تعتمد-السخرية-في صياغتها على ما تلاحظه على الأفرادء 
والمجتمعات من خلل أو عيوب أو سقطات تجعل die‏ موضعا للهزأ منه والسخرية مسن 
تلك العيوب بعد تضخيمها والمبالغة فيها. 
ومن النوادر التي تروى في هذا الباب »النادرة التالية: 

' وقال الأصمعي: رأيت أعرابياً بالبادية قد بسط كساه للشمس وهو يفتلي › 
فجعلت أنظر إليه » فكان يأخذ البراغيث Fay‏ القمل » فقلت له: في ذلك فقال: أبداً 
بالفرسان » وأرجع للرجالة7". 

الأصمعي في هذه النادرة يسخر e‏ بل ويهزأ من قذارة الأعرابي والفعل الذي 
يقوم c4)‏ بعد أن بسط كساه للشمس إنما هو دال على التخلف الحضاري الذي يعيشه-هذا 
الأعرابي- ولذلك فإن سخرية الأصمعي € إنما هي سخرية من النمط الذي يعيشه 
الأعرابي وحياتهم القاسيةء وما تتسم به من قلة النظافة والقذارة. وهذا هو ما يدعو إلى 
الإضحاك. 
٤‏ -المداعبة : 

المداعبة أو الذعابة: إنما هي الممازحة كما تعرفها معاجم Aal‏ والمداعبة " لا 


YI om‏ بين AS ASSI La yh cells!‏ بالألفة Guill Ye bas s c‏ « وإظهازا للمكدرة 


)1( ابن عاصم : حدائق الأزاهر» ص MY‏ 
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على التندر في غير ما جرح أو MOB‏ وهي بهذا المعنى الإيجابي ورغم أنها لا تبحث 
إلا عن uau‏ جوانب الضعف ٠‏ إلا من أجل أن تجعلها مواضع للتندر والتفكه دون 
تلب أو تجريح. 

فقد نظر المأمون إلى جارية له » وبيدها مسواك» فقال لها: كيف تجمعين 
Se uos‏ 
قالت: محاسنك يا أمير المؤمنين. 
فاستحسن ذلك منها. 

أراد المأمون مداعبة هذه الجارية فسألها عن جمع مسواك فقابلته بدعابة مثلها 
ولكن بمعنى يحمل دلالة أخرى للمسواك معنى إيجابي تمثل بقولها " محاسنك e"‏ 
فالجارية داعبته من خلال تلاعبها بالمعاني-قلبت مسواك وجعلت منها محاسن وذلك 
مودة للخليفة والتحبب إليه والتقرب منه. 
ه- التورية 

والتورية asd‏ الأساليب البلاغية التي تقوم على معنيين أو غرضين e‏ أحدهما 
قريب» وقريب من البال» لكنه غير مراد والآخر بعيد » بعيد عن البال لكنه هو المراد « 
فالاختلاف بين هذين المعنيين يحمل في طياته عنصر المفاجأة وعدم التوقع وما يُضحك 
فيها أن " السامع يتوقع المعنى القريب للفظ جريا وراء سياق العبارة أو دلالة المقام؛ 
فإذأ بالمتكلم يقصد المعنى البعيد وهنا تقع المفاجأة -المبنية على أحد أساليب الخداع أو 


التحايل- فى استخدام اللغة". 


)1( د.أحمد oi‏ : الفكاهة في الأدب العربي ۽ دار نهضة مصر ‘ القاهرة 11« ١ Qa‏ 


۸١ص د.أحمد الحوفي: الفكاهة في الأدب العربي»‎ (Y) 


Vv) 
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تجلت التورية في النادرة التالية: 

ela”‏ رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقال له: ما اسمك؟ قال: 
شهاب بن حرقةء قال: ممن؟ قال: من أهل حرة النار» قال: وأين مسكنك بها؟ قال: 
بذات لظى قال: أدرك -أهلك- ali‏ احترقوا » فكان كما قال عمر""). 

JN قاد عدن علقي‎ haw uil GML c adl uds ور دنه‎ ed cj 
والمكان الذي يقيمون به‎ calal والاحتراق» فعندما سأله عمر بن الخطاب عن اسمه واسم‎ 
OS » أجابه بالمعنى القريب لهذه الأسماء‎ e أحس وكأنه أمام نار حقيقية تحرق كل شيء‎ 
عمر بن الخطاب » لذكائه وقدرته على الإدراك استطاع أن يفهم المعنى البعيد الذي لم‎ 
يرده صاحب هذه الأسماء » لأنها مجرد أسماء لكنها تحمل معاني النار والاحتراق.‎ 
ومن الأمثلة الأخرى على التورية النادرة التالية:‎ 

وسأل رجل من الشعراء Nay e‏ من المتكلمين بين يدي المأمون: ما سنك؟ قال: 
عظم: قال: لم أرد هذا » ولكن كم fS‏ قال: من واحد إلى الألف وأزيذء قال: لم أرد 
هذا » ولكن كم أتى fable‏ قال: لو أتى cle‏ شيء لأهلكني e‏ فضحك المأمون وقال له: 
كيف السؤال عن هذا؟ فقال: أن تقول: كم مضى من عمرك؟ 

فالسائل لم يرد إن كان سنه من العظم أم لاء بل أراد أن يسأله عن عمره كم 
هوء لكن الرجل -أي الذي مئل- فهم السؤال كما أجاب وكذلك في بقية الأسئلة التي 
وجهت له c‏ هذا التناقض بين ما قصد السائل ¢ وما فهم -المسئول-هو ما أضحك OY c‏ 
الإجابة كانت شيئاً Lelie‏ وغير متوقع بما تحمله من تناقض ومغالطة ونوع من التحايل 


غير المقصود مما أدى إلى انحراف تيار الفكر عن مجراه إلى تيار آخر " فكأنها فسي 


)1( ابن عاصم : حدائق «AUNT‏ ص AA‏ 


¥۲ 
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ظاهرها ضرب من التصلب من السامع الذي توقع غير ما سمع وفي القائل الذي نطق 
فين La:‏ اقلق Sa‏ 
*-التخلص الفكه 

يلجأ إليه الإنسان ليتخلص من موقف ele‏ الغاية منه إظهار " تغفله والتنذر 
بهء أو إثارته ليتنتر بغيره" ومن أمثلة ذلك GF"‏ المأمون قد وضع Llah‏ وكان عنده 
أعرابي » فقال: يا أعرابي ala‏ قال: إني صائم » فاختلفت الألوان فرأى جديا مشويا c‏ 
فغسل يده» فقال له المأمون: ألم تقل إنك صائم؟؟ 
قال : أقدر على صيام يوم al‏ ولا أقدر على إعادة جدي متل هذا Ü‏ 

فالأعرابي استطاع أن يخلص نفسه من هذا الموقف الحرج والمباغت والذي 
تمثل بوضع جدي مشوي أمامه -فبعد أن اعتذر عن تناول الطعام لأنه صائم» قام 
وغسل يديه ليأكل » فلما رآه المأمون Cs‏ منه وسأله عن قيامه لتناول الطعام c‏ فوجد 
NOSE ILIA‏ کا فو این ر ب 
صيام يوم آخر ولا أقدر dale!‏ جدي مشوي مثل هذا » فبفضل ذكائه وخسن تدبره 
استطاع إيجاد مخرج مناسبء يُضحك به المأمون» ويتناول الطعام. 

as‏ ذلك أيضنا انه كان gals opa d nadar‏ تو ul‏ فل واو اکن 
xdi‏ € 
قال: 138 وزنوه UP de‏ 


)1( د.أحمد الحوفي : الفكاهة في الأدب العربي» AY ga‏ 
(Y)‏ المرجع السابق > ص VEX‏ 
(Y)‏ ابن عاصم: حدائق الأزاهرء ص M‏ 


)£( ابن عاصم : حدائق الأزاهر» ص V‏ 


VY 
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يتبيّن من هذا أنهم كانوا يتعجبون من تناوله التمر بنواه فأرادوا إثارته لإظهار 
at nnd Las dice y alie ks V E‏ 
الباب الثالث: الحديقة الأولى. 

ويقع هذا الباب في أبيات من الشعرء وقعت جوابا واستعملت خطاباء وذلك 
لإستحسانهاء ربما لبلاغتها وفصاحتها التي تدل على ذكاء قائلها Aagi g‏ وسرعة بديهته؛ 
Garett Ly‏ من حكم أو shee‏ عظات» أو نصائح» أو إرشادات تهدف إلى تقويم أو 
إصلاح أو تهذيب» Le 1 uns,‏ ترق Lil yp Lal ji a di 5 A obs dal‏ 
Sas Laia‏ أو ردا مماثلا لرد وقد يتحايلون بتورية أو مفارقة» أو تناقض أو بتلاعب 
K‏ الألفاظ والمعاني.إنَ استخدام مثل هذه الأساليب ما هو إلا نتيجة حتمية لظروف 
نفسيةء أو عتليةء أو اجتماعيةء أو سياسية أو ثقافية» جابهت الفرد والمجتمع» وحتمت 
عليه استخدامها لتساعده على تجسيد تجربة خاصة لتعميمهاء وما يميز هذا الاستخدام انه 
يغلف بإطار فكاهي ضاحك وربما ساخر أيضا- ليفلت من عقاب أو ملاحقة أو غير 
ذلك. ولإيضاح هذا الأمر لا بد من الوقوف على بعض النوادر ومنها النادرة التالية: 

' إجتمع ناس من الشعراء وأتوا منزل عدي بن Oed y‏ وصاحوا به» فخرجت 
بنت له صغيرة فقالت: ما تريدون؟ قالوا: نريد أباك لنهجوه ونفضحه:؛ فقالت: 

تجمعتم من كل أوب ووجهة على واحد لا زلتم قران واحد!!! 


ا نا 


)١(‏ هو عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع» شاعر (nS‏ عاصر جريرا وكان مهاجيا له» مدح بني 
أمية؛ ت نحو ۹١‏ ه = ؛ الام 
(Y)‏ ابن عاصم؛ حدائق VAY oai ALI‏ 


Y€ 
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لقد استطاعت هذه الفتاه-ورغم صغر سنها- أن تسخر منهم وتعرض بهم 
وبقوتهمء Ally‏ مروءتهم» وضعفهم رغم اجتماعهم وكثرتهم؛ وان ترذهم وهم خجلين مما 
سمعوا من رد بليغ يدل على ذكاء وسرعة بديهة وفطنة وفصاحة في este) gill‏ ذلك 
بقدرتها على اختيار بعض الألفاظ وبعض الأساليب البلاغية- وهنا التشبيه- لتحقق ما 
تريد وان تسخر منهم سخرية لاذعةء تكمن الفكاهة في هذا البيت الشعري بقولها" 
تجمعتم من كل أب على واحد" وقولها أيضا" لا زلتم قرن واحد" أي أنكم تجمعتم ليكثر 
عددكم وتزداد قوتكم؛ USI‏ تجمعكم لم یزد في قوتكم بل زاد في ضعفكم وبقيتم كالقرن 
الواحد الذي لا يمكن للحيوان أن يناطح به منفردا لضعفه لعدم اكتمال قوته. 

لقد كان جواب هذه الفتاة مفاجأة» بل صدمة عنيفة أصابتهم بالذهول وربما 
التصلّب والاندهاش والوقوع في المأزق ce yall‏ أكملته بالسخرية منهم» مما aly‏ لديهم 
أا caged Ras Alea) Jis ly cian‏ واا A— SE Lena ye‏ بيجم 
والضحك عليهم. 

ومن النوادر التي وردت في هذا الباب النادرة التالية GÀ‏ توحي بسخرية 
لاذعة من الجبن وفقدان الشجاعة والخوف من مواجهة الأعداءء جسدها الشاعر- 
الجبان- في أبيات شعرية رد بها على أولئك الذين دعوه للقتال» وسخروا من نكوصه 
وعدم إقدامه على ساحة الحربء متخذا من أسلوب التحاور والتخاطب مع الذات وسيلة 
فنية تساعد على كشف أسباب هذا النكوص وعدم الإقدام» ليبين أن الخوف من مواجهة 
Laren agile due yay allai y oD Vy Shall aga y cca gal‏ كلها كانت دواع gd‏ 4 
SGM Aga ge ile Adlai) preg‏ 

فالشاعر وبما يمتلك من حس شعري استطاع أن يجسّد قضيته هذه SLY!‏ 
الشعرية التالية: 


وقالوا qs‏ :قلت لست delà‏ أخاف على فخارتي أن تحطما 
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فلو كان لي رأسان lal y cati‏ ولكنه DÀ,‏ إذا مات أعقما 

وأيتم SE‏ > وأرمل TE‏ فكيف على هذا ترون التقدماء!!') 

C‏ ما قام به الشاعر من حوار وجدال مع الذات ومع الآخر › Uil‏ هو وسيلة 
فنية تعينه على CRAS‏ مشاعره نحو الموت e‏ وخوفه منه » وقلقه على أولاده ونسائه إن 
هو أقدم على القتال c‏ وما عرض من براهين » ما هي إلا مبررات يمكن أن تشفع له 
لديهم فلا يسخرون منهء لأنه يعلم أن " الجبن منقصة ih‏ بها الفرد ly‏ بها 
Cat‏ 

ومن النوادر التي وردت في هذا الباب النادرة التالية والتي تدل على التلاعب 
بالألفاظ والتخلص الفكه. 
' وأتي العريان بن الهيثم بغلام سكرانء فقال له: ابن مَنْ أنت؟ فقال: 

Ul‏ ابن الذي لا تنزل الدهر 2$ و انا يوسا توف عه 
فظن أنه ابن أحد الأشراف » فخلى سبيله » فكشف الغيب أنه كان ابن CPA‏ 

لقد أحسن السكران برده على العريان بن الهيثم بهذا البيت الشعري › الذي لا 
يوحي إلا GI‏ صاحبه من الكرماء Guill‏ يقدمون الطعام لضيفانهم في الليل shells‏ وبه 
Lal‏ استطاع أن يخلص نفسه من مأزق حرج يتمثل بإقامة الحد عليه بسبب سكره 
وها aei atis‏ يثرن الك والانتضاط: 

ما كان له أن يتحقق لولا قدرته على التلاعب بالألفاظ والمعاني بالإبهام 


والغموض .وما قاله السكران هو أمر حقيقي لأن قدر الفول لا ينزل عن النار ما دام 


٠٠١ ابن عاصم : حدائق الأزاهرء ص‎ (Y) 
YY د. احمد الحوفي: الفكاهة في الأدب العربي» ص‎ (Y) 


VAY ص‎ ٠ ابن عاصم : حدائق الأزاهر‎ (Y) 


1۷٦ 
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فيه فول؛ GY‏ لذته لا تكون إلا بسخونته › لكن الذي يستمع إليه لأول وهلة لا يدرك هذا 
المعنى المهم الغائب عن بال المتلقي» بل يدرك أنه أحد الكرماء وليس ابن فوال. 7 
السخرية القائمة على التشبيه -والتشبيه في اللغة هو التمثيل » وعند علماء البيان هو 
مشاركة أمر لأمر في معنى jd.‏ صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات التشبيه « ومن 
النوادر في هذا الباب النادرة التالية: 

" وقال الشافعي رضي الله عنه: تزوج day‏ امرأة حديثة على امرأة قديمة › 
فكانت جارية الحديثة تمر بباب القديمة فتقول: 
وما يستوي الرجلان: رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 
ثم تعود فتقول: 

وما يستوي الثوبان : ثوب به ألبلي 2 وثوب بأيدي البائعين 3a»‏ 
فمرت جارية القديمة بباب الحديثة وأنشدت: 

نقل lili‏ حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول 

كم من منزل في الأرض يألفه qul‏ وحنينه أبدا لأول منزل CH‏ 

الفكاهة في هذه النادرة تقوم على السخرية من المرأة القديمة وهي التي يتزوج 
عليها زوجها امرأة أخرى حديثة كما في النادرة» وجارية الجديدة هي التي تسخر من 
الزوجة القديمة Lay c‏ باتفاق مع الزوجة الجديدة -لإيقاع الحزن والألم والغيرة في نفس 
الزوجة القديمة » وإمعاناً في الكيد والقهر والتشويه والإساءة للزوجة القديمة » استعانت 
بالتشبيه » إذ شبهتها بالرجل التي مرضت وأصابها الشللء وأصبحت عديمة الفائدة بل 


بلا فائدة ترجى منها » كما شبهتها بالثوب الذي بلي وأصابه الإهتراء وأصبح قديما. 
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ولتضخيم هذا المعنى قابلت بين المعنيين الجديد والقديم وبالغت في التأكيد 
والتضخيم عليهماء وهذا ما أثار نوازع الانتقام عند جارية المرأة القديمة » مما أجبرها 
على الرد بأحسن وأسمى وأرفع مكانة مما قالته جارية المرأة الجديدة » واستعانت على 
ذلك ببيتين مما تحفظ من الشعر» تخبرها فيهما أن الزوج الذي ابتعد ليبحث عن حب 
جديدء لا بد إلا وأن يعود للحبيب الأول » تؤكد على هذا المعنى Leal‏ بمعنى آخر وهو 
المنزل -السكن- » فكثيراً ما يألف الإنسان أماكن ومنازلء لكن حنينه يبقى أبدا لأول 
RE dois‏ به. 
الحديقة الثانية : الباب الأول 

وكان في : ترويح الأرواح ما حمسن من المزاح c‏ وردت في هذا الباب نوادر 
a T Cage i‏ عن Sal‏ رت يوط E PERS aie Adland‏ تمع 
في مجملها على موقف الرسول صلى الله عليه وسلم » وعدم ممانعته للهو والمزاح 
والضحك وموقف الرسول الكريم في هذه النوادر » يعكس موقف الدين الإسلامي من 
rial‏ والضحك de‏ وردت آيات تبيّن أحوال المؤمنين وما هم فيه من فرح وض حك 
وسرور إذ هم في الجنة فكهين بما أتاهم الله من نعيم. لكن موقف الرسول وعدم ممانعته 
للضحك والمّزاح كانت مشروطة بشرط هام وهو أن يمزح OS‏ »أن Y‏ يقول إلا الحق 
وبذا فأن ممازحته مقبولة» بل إنه كان يحض على المزاح c‏ ومما يروى أنه كان يمازح 
أهل بيته» وأصحابه ويبادلونه ممازحاته؛ اختارها ابن عاصم ليضمّها لكتابه » لكي يقول 
أن وقاره كفقيه لا يتعارض مع تصنيف US‏ في الفكاهة والضحك ¢ مثل هذا 
الكتاب»خاصة وأن هذا GUSH‏ لم يعد يؤلف للخاصة كما كان في العصر العباسي ~ 
أوائل العصر العباسي- بل أصبح يؤلف للخاصة والعامة على حد سواء لستعمٌ الفائدة 
للجميع . ويحقق هذا الأدب غاياته وأهدافه في التهذيب والإصلاح والتقويم بالإضافة 


YVA 
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ومن الأمثلة على النوادر التي تبيّن ممازحة الرسول e‏ النادرة التالية: 

' كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا cs‏ فمن ذلك قوله لإحدى 
عماته: Gf‏ الجئة لا تدخلنها عجوز » فلما جزعت من ذلك » قال لها: Gf‏ الله يخلقهن يوم 
القيامة ثواب led‏ مما أضحكها وأدخل السرور إلى قلبها أنها تدخل الجنة شابة بكرا 

ومن الأمثلة على ذلك Lead‏ أن الرسول الكريم قد " قال لامرأة : ما فعل زوجك 
الذي في عينه بياض؟ فلما جزعت من ذلك e‏ قال لها : أو ليس في كل عين بياض!". 

ومما يُروى عن أصحابه أنه " كان عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق رضي الله cale‏ فيه مزاح» فدخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وهي عمة والده يعودها في مرضها الذي ماتت منه؛ فقال لها: كيف تجدينك يا أمي؟ 
فدتك نفسي» فقالت:في الموت عقال: فلا أفديك إذا » فابتسمت وقالت له: ما تدع مُزاحك 
غك Mra‏ 

ومنه Lad‏ أنه لقي نعيمان وهو من clad‏ الصحابة » وكان رجلا صالحا مع ما 
كان فيه من Gl el el XI‏ معه عكة عسل فاشتراها cabs‏ وجاء بها إلى عائشة والنبي 
صلى الله عليه وسلم عندها » فقرع الباب وقال: خذوا هذه e‏ فظن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم أنه أهداها له e‏ ومر نعيمان وترك الأعرابي جالسا Ul e‏ طال جلوسه صاح: 
يا هؤلاء رتوا على عسلي إن لم يحضر الثمن » فسمع النبي صلى الله عليه وسلم 
e aa obe eS‏ فليا ela‏ فان قال das dcos Ail esca‏ روسل ها ملك 


)1( ابن عاصم : حدائق الأزاهر » ص AYY‏ 
(١)المصدر‏ السابق c‏ ص AYY‏ 
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على ما فعلت يا نعيمان؟ قال: رأيت النبي يحب العسل c‏ ولم يكن عندي ثمنه » فضحك 
النبي صلى الله عليه وسلہ". 
ومن الأمثلة أيضا على المزاح النادرة التالية : 

کان ال Lille‏ بع laced‏ وجار رتل فل 9 Cs‏ اترا وف 
عرجاء» أفلي أن أردها بالعيب » قال: إن كنت تريد أن تسابق عليها » فلك CPG,‏ 

أراد الشعبي أن لا يحكم برد هذه المرأة إلى أهلها فما وجد إلا المزاح طريقة 
يعرض فيها رأيه » فقال له هذا ill‏ اللطيف إن كنت تريد أن تسابق عليها فردها. 
ومما يروى في باب Lad cl fall‏ النادرة التالية: 

day ag‏ عفرو c‏ فين ge‏ الفا aas apa Slane‏ الان في كه 
أو ثوبه أو جبهته » فقال له: ارم بها » فقال : زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجدء 
قال: دعها تصيح حتى ينشق حلقها! قال الرجل: أولها حلق؟ قال: فمن أين تصيح 
(rr‏ 

ما يثير الضحك ف بهذه النادرة e‏ أن جعل للحصاة حلق تصيح منه تطلب 
العودة إلى المسجد e‏ ممازحة لطيفة ممزوجة بنوع من التغافل المقصود لإضحاك 


الآخرين. 


)1( المصدر السابق » ص AYA‏ 
(Y)‏ ابن عاصم : حدائق الأزهر € ص78١.‏ ص NYY‏ 
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الحديقة الثانية 
الباب الثاني : وهو في المضحكات المستحسنة الخفيفة على الألسنة 
أهم دلالات الفكاهة في هذا الباب : 
١-الاحتيال‏ 
CLNN M EN‏ 
؟-أسلوب التحذلق 
٣-نوادر‏ تروى عن بعض الشخصيات النمطية التي عرفت بالسخرية والتهكم والحمق. 
٤‏ -السخرية. 
١-الاحتيال‏ والتخلص الفكه 

يقوم الاحتيال sale‏ على الخداع والمكر من أجل الوصول إلى شيء ثمين « 
وبالنسبة للحيوانات » للحصول على طعام أو فريسة دسمة fc‏ التخلص من مأزق قد 
a‏ فيه» وهذا ما نجده في النادرة التالية: 

" صرخ ديك في شجرة c‏ فسمعه ثعلب » فأتى إليه فقال: أبا المنذر أذنت؟ قال: 
نعم» قال: انزل نصل جماعة! 

قال الديك: أيقظ الإمام» فتخيّل للثعلب أنه ديك آخرء فرأى Lis‏ له ذنب أكبر من 


- E 


e gaia gil قال: انتقض‎ Cá ll هيت ول يوذ رأسه فقال له الديك: يفوت‎ Oe 


UOS 


أجدده وأرجع إن eli‏ | 


)©( كلحته: eid!‏ وما حوله 
(Y)‏ - ابن عاصم: حدائق الأزاهر > ص ١77‏ 
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استطاع الديك أن يخاص نفسه من مأزق كاد أن يقع فيه لولا خبرته بالثعالب» 
ومكرها واحتيالهاء فذكاء الديك خلصه من المأزق الذي حاول الثعلب أن يحتال به عليه 
بحجة دعوته لإقامة الصلاة -صلاة الجماعة. 
؟-أسلوب التحذلق 

يحاول بعض الأشخاص أن يظهر " حذقه ومعرفته ومهارته بأمر ما » وكثيرا ما 
يجره هذا إلى أن يتظاهر بأكثر من قدرته ‏ ربما ليوقع الرهبة في نفوس الآخرينء أو 
ليوهمهم atl‏ يتمتع بمواهب عظيمة أو العتاب لأمر ما وقع من الآخر عليه Ba y‏ ما 
حدث في النادرة التالية: 

" أحرق فرانا طاجنا لفقيه» elai‏ ووقف على باب الفرن » وقال: أيها الفرين 
المسكين» أضرمت اليوم السعيرء وأحرقت الطنجير فورب العالمين؛ لولا أنك عندنا 
أمين » لضربتك بهذا الأطربزين» وأكلت من السياط مائة وتسعين ولبثت في السجن 
بضع سنين » فقال له الفران " وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين"'. 

ad‏ حاول الفقيه توبيخ هذا الفران » فاستعان بالفذلكة والتحذلق وقدرته على 
استخدام الكلمات -الموزونة- كما في هذه النادرة وتوجه العتاب له بسبب إحراقه طاجن 
الطعام » فرغم أنه يتضمن معنى التوبيخ والعتاب إلا أن فيه B‏ نجم عن استخدام 
الكلمات على وزن واحد مما أضفى على كلامه نغمة لا توحي بالغضب :بل توخي 
citi Gy‏ اكور ul gf all‏ بلقتي ia) 4j 3 d coil ill al geil « Uo ca‏ 
يكافئه فيه على عدم غضبه عليه aS js y‏ الطعام ويحمد الله على هذا الموقف للفقيه الذي 


يعبر عن ظرفه. 


)1( د.احمد الحوفي : الفكاهة في الأدب العربي» ص۹۷ 


١77”ص‎ «Al YI ابن عاصم: حدائق‎ (Y) 
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